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خميس الأسرار العنوان الأحد

١صفحة

يسوع يغسل أرجل التلاميذ
(يوحنّا ١٣: ١-١٥)

الَمِ إِلى الآب،  نْ هـذَا العَ بُرَ مِ انَتْ لِيَعْ تَهُ حَ اعَ لَمُ أَنَّ سَ وعُ يَعْ ح، إِذْ كَانَ يَسُ يدِ الفِصْ ١. قَبْلَ عِ
ايَة. م إِلى الغَ بَّهُ الَم، أَحَ تَهُ الَّذينَ في العَ اصَّ بَّ خَ وقَدْ أَحَ

هُ، لِمَ ْيُوطِيِّ أَنْ يُسْ ر خَ انَ الإِسْ عَ مْ وذَا بْنِ سِ ْلِيسُ في قَلْبِ يَهُ ى إِب اء، وقَدْ أَلْقَ شَ ْنَاءِ العَ َث ٢. وفي أ
ي، ْضِ رَجَ وإِلى االلهِ يمَ نَ االلهِ خَ َّهُ مِ َن ْه، وأ يءٍ في يَدَي لَ كُلَّ شَ عَ لَمُ أَنَّ الآبَ جَ وعُ يَعْ ٣. وكَانَ يَسُ

َ بِهِ. َّزَر نْدِيلاً وات ذَ مِ لعَ رِدَاءَهُ، وأَخَ اء، وخَ شَ نِ العَ ٤. قَامَ عَ
نْدِيلِ الَّذي كَانَ  ا بِالـمِ هَ فُ يذ، ويُنَشِّ لُ أَقْدَامَ التَّلامِ ير، وبَدَأَ يَغْسِ اءً في إِنَاءِ التَّطهِ بَّ مَ ٥. ثُمَّ صَ

ًا بِهِ. ر تَّزِ مُ
يَّ؟    !". لُ قَدَمَ ، تَغْسِ ، يَا رَبّ ْتَ ان: "أَن عَ مْ رُس، قَالَ لَهُ سِ انَ بُطْ عَ مْ لَ إِلى سِ ا وَصَ لَمَّ ٦. فَ

د". مُ في ما بَعْ هَ تَفْ نَّكَ سَ ل، ولـكِ َنَا أَفْعَ ا أ لَمُ الآنَ مَ وعُ وقَالَ لَهُ: "أَنْتَ لا تَعْ ابَ يَسُ ٧. أَجَ
لَكَ  لَيْسَ  فَ لْكَ  أَغْسِ لَمْ  "إِنْ  وع:  يَسُ ابَهُ  أَجَ َبَدًا!".  أ يَّ  قَدَمَ لَ  تَغْسِ لَنْ  "لا،  رُس:  بُطْ لَهُ  قَالَ   .٨

ي". عِ يبٌ مَ نَصِ
ا". ي أَيْضً ْسِ َأ ط، بَلْ يَدَيَّ ور يَّ فَقَ لْ قَدَمَ ، لا تَغْسِ رُس: "يَا رَبّ انُ بُطْ عَ مْ ٩. قَالَ لَهُ سِ

ْتُم  َن وأ كُلُّه.  اهِرٌ  طَ َّهُ  َن لأ يْه،  قَدَمَ لِ  غَسْ إِلى   َّ إِلا تَاجُ  يَحْ لا  مَّ  تَحَ اسْ نِ  "مَ وع:  يَسُ لَهُ  قَالَ   .١٠
كُم!". يعُ مِ نْ لا جَ اهِرُون، ولـكِ طَ

ين". اهِرِ كُم طَ يعُ مِ تُمْ جَ هُ، ولِهـذَا قَال: "لَسْ لِمُ يُسْ نْ سَ لَمُ مَ ١١. وكَانَ يَعْ
لْتُ لَكُم؟ عَ ا فَ ونَ مَ مُ هَ م: "أَتَفْ َ، قَالَ لَهُ َّكَأ ات ادَ فَ م ولَبِسَ رِدَاءَهُ وعَ هُ لَ أَقْدَامَ دَ أَنْ غَسَ ١٢. وبَعْ

. َنـِّي كَذـلِكَ ولُون، لأ نًا تَقُ سَ ، وحَ َّبّ لِّمَ والر عَ ي الـمُ ونَنِ ْتُم تَدْعُ َن ١٣. أ
لَ  يَغْسِ أَنْ  ا  أَيْضً أَنتُم  لَيْكُم  عَ فَ كُم،  أَقْدَامَ لْتُ  غَسَ قَدْ  لِّمَ  عَ والـمُ َّبَّ  الر َنَا  أ كُنْتُ  إِنْ  فَ  .١٤

ض. كُم أَقْدَامَ بَعْ ضُ بَعْ
َنَا لَكُم. ا فَعلْتُ أ ا كَمَ ْتم أَيْضً لُوا أَن عَ ً، لِتَفْ يْتُكُم مثَالا طَ دْ أَعْ ١٥. لَقَ

مقدّمة 
سلِ يومَ خميسِ الأسرارِ، نصُّ العشاءِ الأخيرِ  تقدّمُ لنا الليتورجيّةُ المارونيّة في رتبةِ الغِ  
كما رواه القدّيسُ يوحنّا، والذي يتفرّدُ في ربطِ العشاءِ بفعلِ غسلِ يسوعِ لأرجلِ تلاميذِه. 

َنَا لَكُم. ا فَعلْتُ أ ا كَمَ ْتم أَيْضً لُوا أَن عَ ً، لِتَفْ يْتُكُم مثَالا طَ دْ أَعْ ١٥. لَقَ
 ، لِ الأرجلِ رمزًا إلى القيامةِ الخلاصيّةِ لموتِ يسوعَ إنّ التَّفسيرَ الكريستولوجيَّ الذي يرى في غَسْ
ا (آ١٢-١٥) فهي تقدّمُ القاعدةَ الأخلاقيّةَ الأولى للحياةِ  يعودُ بنا إلى اللاّهوتِ اليوحنّاوي. أمّ
. فعلى  لِ المتواضعِ أنّه جاءَ ليَخدُمَ لا ليُخدمَ سْ ، يدلُّ بعملِ الغَ َّبَّ يِّدَ والر المسيحيّةِ. إنّ يسوعَ السَّ
تلاميذِه أن يحيوا حياةً تدلُّ على أنّ حبَّهم للآخرين هو القيمةُ الأولى في وجودهم. أنْ نعملَ 
، هذا يعني أنْ ندخلَ في تيّارِ حياتِه ورسالتِه، هذا يعني أنْ نرى في وجودِنا  لَ يسوعُ مِ كما عَ
" ويُقاسمُ  الخدمةِ لإخوتِنا، كما يعني أنْ نفهمَ أنّ المسيحيَّ وُجدَ للآخرين فيقبلُ وضعَ "الخادمِ

ه. المسيحَ آلامَ

خلاصة روحيّة
. ثمّ  لِ الأرجلِ سْ إنّ قراءةَ هذا النَّصِّ يومَ خميسِ الأسرارِ، يحافِظُ على الإطارِ الحياتي لغَ  
فيها.  المجيدِ  َّبِّ  الر حضورِ  بفضلِ  بالإفخارستيّا  الاحتفالِ  في  تُبنى  المسيحيّةَ  الجماعةَ  إنّ 
ه.  فثمرةُ كلِّ إفخارستيا هي فيضُ حبٍّ إلهيٍّ يتيحُ للمسيحيِّ أنْ يخدمَ على مثالِ معلّمِ
سلِ الأرجلِ ليؤكّدَ لنا، أنَّ لا معنى لأيِّ إفخارستيّا  تفرّدَ يوحنّا في ربطِ العشاءِ الفصحيِّ بِغَ
، بل إلى بذلِ ذاتِه في سبيلِ من  بُ سْ مَ حبًّا يصلُ بصاحبِه، لا إلى الخدمةِ فَحَ إنْ لمْ تُترجَ

. يحبُّ
حِ تذكّرنا أنّه إنْ كانَ المسيحُ المائتُ والقائمُ  صْ لِ الأرجلِ في منظارِ سرِّ الفُ وقراءةُ حدَثِ غَسْ
نا بخدمةِ االلهِ وخدمةِ إخوتِنا والموتِ في  ، فلكي يربِطُ نا من الموتِ يحرّرُنا من الخطيئةِ ويخلّصُ
شيءٍ  كلِّ  قبلَ  نُ  تتضمّ الفصحيُّ،  رُّ  السِّ إلينا  لُها  ينْقِ التي  الجديدةُ  فالحياةُ  سبيلِهم. 

. متطلّباتِ الحُبِّ وعطاءِ الذّاتِ

. نا نحوَ الآلامِ هُ توجِّ

يَّ؟    !". لُ قَدَمَ ، تَغْسِ ، يَا رَبّ ْتَ ان: "أَن عَ مْ رُس، قَالَ لَهُ سِ انَ بُطْ عَ مْ لَ إِلى سِ ا وَصَ لَمَّ ٦. فَ
د". مُ في ما بَعْ هَ تَفْ نَّكَ سَ ل، ولـكِ َنَا أَفْعَ ا أ لَمُ الآنَ مَ وعُ وقَالَ لَهُ: "أَنْتَ لا تَعْ ابَ يَسُ ٧. أَجَ

لَكَ  لَيْسَ  فَ لْكَ  أَغْسِ لَمْ  "إِنْ  وع:  يَسُ ابَهُ  أَجَ َبَدًا!".  أ يَّ  قَدَمَ لَ  تَغْسِ لَنْ  "لا،  رُس:  بُطْ لَهُ  قَالَ   .٨
ي". عِ يبٌ مَ نَصِ

ا". ي أَيْضً ْسِ َأ ط، بَلْ يَدَيَّ ور يَّ فَقَ لْ قَدَمَ ، لا تَغْسِ رُس: "يَا رَبّ انُ بُطْ عَ مْ ٩. قَالَ لَهُ سِ
ْتُم  َن وأ كُلُّه.  اهِرٌ  طَ َّهُ  َن لأ يْه،  قَدَمَ لِ  غَسْ إِلى   َّ إِلا تَاجُ  يَحْ لا  مَّ  تَحَ اسْ نِ  "مَ وع:  يَسُ لَهُ  قَالَ   .١٠

كُم!". يعُ مِ نْ لا جَ اهِرُون، ولـكِ طَ
ين". اهِرِ كُم طَ يعُ مِ تُمْ جَ هُ، ولِهـذَا قَال: "لَسْ لِمُ يُسْ نْ سَ لَمُ مَ ١١. وكَانَ يَعْ

لِ الأرجلِ لا يتوافقُ مع التَّفسيرِ التّي  ، يقدّمُ لنا تفسيرًا عن غَسْ هذا الحوارُ بين يسوعَ وبطرسَ
: أيّةُ علاقةٍ  ه، بحيْثُ يمكنُنا أن نَطرَحَ العديدَ من التّساؤلاتِ نُه (آ١٢-١٥) من النَّصِّ نفسِ تتضمّ
لْكَ فليس لكَ نصيبٌ معي؟ "كيف نفهمُ  ثَلِ المحبّةِ المتواضعةِ ومضمونِ (آ٨) "إن لم أغسِ بين مَ
َّه طاهرٌ كلّه"، أن يقومَ  لِ قدميه، لأن ّ إلى غَسْ دَ الَّذي قالَه "من استحمَّ لا يحتاجُ إلا ا أنّه بعْ أيضً
مَ هذا العملِ سيُعطى للتَّلاميذِ  لِ الأرجلِ وتفسيرِ عملِه؟ ولماذا الإشارةُ إلى أنّ فَهْ سْ يسوعُ بِغَ

؟ دِّمُ الآياتُ (١٢-١٥) تفسيرَ هذا العملِ فيما بعد (آ٧)، أي بعد موتِه وقيامتِه، في حيْثُ تُقَ
ه لنا تحليلُ الحوارِ وهو من ميزاتِ الأسلوبِ اليوحنّاوي. هناك  فُ جوابُنا على هذه التَّساؤلات، يكشِ
" أو "اغتسل": المعنى الماديَّ والمعنى الرّوحي. هناك عدمُ  معنيان لكلمةِ "طاهر" و"استحمّ
فهمِ بطرسَ الّذي يبقى على المستوى المادي، بينما نحن أمامَ تعليمٍ روحيٍّ (رج يو ٢: ٢٠، ٣: ٤، ٤: 
. وهناكَ ملاحظةٌ (آ١١) كانَ  لٍ ١١، ٦: ٢٦، ٨: ٣٣، ١١: ١١، ١٢: ١٤)، نحن بحاجةٍ إلى شرحٍ مكمّ
ه، الَّتي تطابِقُ طريقةَ عملِ الإنجيليِّ الّذي يشدّدُ على معرفةِ يسوعَ  يسوعُ يعرفُ من سيُسلِّمُ

لأعماقِ القلوبِ (يو ٢: ٢٢، ٦: ٦٤).
رحِ  إنّ الكلماتِ "ستفهمُ فيما بعد" (آ٧) تُعيدُنا إلى زمنِ الآلامِ والقيامةِ، وليس فقط إلى الشّ
همَ الكاملَ لأعمالِ يسوعَ لا يُعطى في نظرِ يوحنّا  ، لأنّ الفَ لِ الأرجلِ الّذي سيُعطى بعد غَسْ
لِ الأرجلِ لا يقتصرُ فقط على الخدمةِ  ّ بعدَ القيامةِ. بعدَ القيامةِ سنفهمُ أنّ معنى غَسْ إلا

. بُّ كفعلِ محبّةٍ بل على بذلِ الذّاتِ في سبيلِ من نُحِ

لْتُ لَكُم؟ عَ ا فَ ونَ مَ مُ هَ م: "أَتَفْ َ، قَالَ لَهُ َّكَأ ات ادَ فَ م ولَبِسَ رِدَاءَهُ وعَ هُ لَ أَقْدَامَ دَ أَنْ غَسَ ١٢. وبَعْ
. َنـِّي كَذـلِكَ ولُون، لأ نًا تَقُ سَ ، وحَ َّبّ لِّمَ والر عَ ي الـمُ ونَنِ ْتُم تَدْعُ َن ١٣. أ

لَ  يَغْسِ أَنْ  ا  أَيْضً أَنتُم  لَيْكُم  عَ فَ كُم،  أَقْدَامَ لْتُ  غَسَ قَدْ  لِّمَ  عَ والـمُ َّبَّ  الر َنَا  أ كُنْتُ  إِنْ  فَ  .١٤
ض. كُم أَقْدَامَ بَعْ ضُ بَعْ

تِه إلى منتهى  ه حبَّه لخاصّ استعملَ الإنجيليُّ هاتين الكلمتين فليبرهِنْ على أنّ يسوعَ دفعَ
عن  ه  نفسَ الإنسانُ  يبذلَ  أن  من  أعظم  حبٍّ  من  "ليس  أجلِهم  من  الموتَ  بِلَ  فقَ الحدودِ، 

تِهِ. لُ الأرجلِ إذًا، يقعُ في إطارِ حبِّ المعلّمِ الكاملِ لخاصَّ أحبّائه" (يو ١٥: ١٣). غَسْ

َ بِهِ. َّزَر نْدِيلاً وات ذَ مِ لعَ رِدَاءَهُ، وأَخَ اء، وخَ شَ نِ العَ ٤. قَامَ عَ
نْدِيلِ الَّذي كَانَ  ا بِالـمِ هَ فُ يذ، ويُنَشِّ لُ أَقْدَامَ التَّلامِ ير، وبَدَأَ يَغْسِ اءً في إِنَاءِ التَّطهِ بَّ مَ ٥. ثُمَّ صَ

ًا بِهِ. ر تَّزِ مُ
، وقبلَ أن يستعدّوا للطعامِ (قض  إعتادَ النّاسُ أن يغسلوا أرجلَهم حين يدخلون إلى البيتِ
نا  َّ يدلُّ على أنّنا لسْ ، مم عامِ لُ الأرجلِ هنا فيقعُ خلالَ حفلةِ الطّ ا غَسْ ١٩: ٢١، لو ٧: ٤٤). أمّ
. والوقتُ الَّذي اختارَه يسوعُ  رقاتِ ف عن المسافرين فتريّحهم من غبارِ الطُّ أمامَ ضيافةِ تخفّ

ا غريبًا. ليقومَ بهذه الخدمةِ أعطاها طابعً
لُ أرجلِ ربِّ البيتِ خدمةً يقومُ بها لا العبدُ اليهوديُّ بلِ الغرباءُ. ولم  في العائلةِ كان غِسْ

، لأنّ المرأةَ تغسلُ رجلَيْ زوجِها والإبنةُ رجلَيْ أبيها. يكنْ لهذه الفعلةُ طابعَ التَّحقيرِ
، هناك ما يجعلُ هذه الفعلَ  رّي، فبالإضافةِ إلى الوقتِ غيرِ المألوفِ وفي إطارِ العشاءِ السّ
لُ أرجلَ تلاميذِه. وتبرزُ الدَّهشةُ أمامَ مثلِ هذا  غريبًا: يسوعُ المعلّمُ (آ ١٣-١٤) يتنازلُ ويغسِ
َّبِّ (آ٧، ١٣-١٤) الّذي  ، في بهاءِ مجدِهِ كالر لُ الأرجلَ ، حين يُقدّمُ الإنجيليُّ ذلك الَّذي يغسِ الفعلِ
ماءِ والأرضِ (آ٣) والّذي يستعدُّ للعودةِ إلى الآبِ (آ١، ٣) ليرتديَ القدرةَ الإلهيّةَ  هو سيِّدُ السّ

(يو ١٧: ٢٤).
حكيمٍ  كمعلّمٍ  وهو  ائِهِ.  أخصّ عندَ  الدَّهشةَ  يرى  أن  انتظرَ   ، العملِ بهذا  يسوعُ  قامَ  حين 
ا يتعلّقُ برسالتِه وبمتطلّباتِ الحياةِ المسيحيّةِ. وإذ  ا مهمًّ ، لينقلَ تعليمً سبَّبَ هذه الدَّهشةَ
لِ الأرجلِ البنيةَ المثلّثةَ  ، جعلَ في أساسِ خبرِ غَسْ َّبِّ العميقةَ َ نيّةَ الر أرادَ الإنجيليُّ أن يبينّ
فُ هذا الأسلوبَ التّربويَّ الذي يقومُ على فعلٍ  المعمولَ بها لدى الرّبانيّين. فأدبُ الربانيّين يعرِ
بِ النصِّ الذي نحن بصددِه،  ً ويُعطي المناسبةَ لنقلِ التّعليم. فرغمَ تشعّ سريٍّ يطرحُ سؤالا

ؤالُ (آ٦)، التّفسيرُ (آ١٢-١٥). ريِّ (آ٤-٥)، السُّ نجدُ أنّه يتبنّى هذه البُنية: تصويرُ الفعلِ السّ
ًا، وتملِكُ بُعدًا  دًا تاريخيًّا منظور لُ الأرجلِ عندَ يوحنّا في فئةِ الآياتِ (أعمالٌ تملِكُ بُعْ يدخلُ غَسْ
)، نكتشفُ معنيًى  لِ الأرجلِ ثانيًا لا يُدرُك إلاّ في نظرةِ الإيمان). فمن خلالِ فعلِ المعلّمِ (غَسْ
. وهذا ما يشيرُ إليه استعمالُ فعلين يدلُّ الواحدُ على خلعِ  ّ بالإيمانِ لُ إليه إلا مخفيًّا لا نصِ

) والثّاني على استردادِ الثيابِ (إستردادِ الحياة). الثيابِ (التَّخلّي عنِ الحياةِ
لِ الأرجلِ والعشاءِ (آ٤-٥) بساعةِ الألمِ والمجدِ (آ١-٣) يدلُّ  من جهةٍ أخرى، إنّ ارتباطَ خبرِ غَسْ
لَ الأرجلِ هو آيةُ طريقِ الاتّضاعِ التي اختارها الرّبُّ للرُّجوعِ إلى أبيه. أخيرًا،  ا على أنَّ غَسْ أيضً
زُ رمزيّتَها التي  إنّ حواَر يسوعَ مع بطرسَ يساعدُنا على اكتشافِ معنى هذه الآيةِ حين نُبْرِ

اللاّهوتيّ في حياتِنا  الإفخارستيّا من حيثُ معناه  وبسرِّ  فعلةِ يسوعَ هذه،  لَ بمعنى  لنتأمّ
المسيحيّةِ.

شرح الآيات
الَمِ إِلى الآب،  نْ هـذَا العَ بُرَ مِ انَتْ لِيَعْ تَهُ حَ اعَ لَمُ أَنَّ سَ وعُ يَعْ ح، إِذْ كَانَ يَسُ يدِ الفِصْ ١. قَبْلَ عِ

ايَة. م إِلى الغَ بَّهُ الَم، أَحَ تَهُ الَّذينَ في العَ اصَّ بَّ خَ وقَدْ أَحَ
هُ، لِمَ ْيُوطِيِّ أَنْ يُسْ ر خَ انَ الإِسْ عَ مْ وذَا بْنِ سِ ْلِيسُ في قَلْبِ يَهُ ى إِب اء، وقَدْ أَلْقَ شَ ْنَاءِ العَ َث ٢. وفي أ

ي، ْضِ رَجَ وإِلى االلهِ يمَ نَ االلهِ خَ َّهُ مِ َن ْه، وأ يءٍ في يَدَي لَ كُلَّ شَ عَ لَمُ أَنَّ الآبَ جَ وعُ يَعْ ٣. وكَانَ يَسُ
لِ الأرجلِ فقط، بل لكلِّ القسمِ الثّاني من إنجيلِ  ، لا لخبرِ غَسْ تشكّلُ هذه الآياتُ مقدّمةً
يوحنّا الذي يبدأ في (ف ١٣) وينتهي في (ف ٢٠). لقد وصلَتْ حياةُ يسوعَ إلى ذروتِها، وصلَتْ 
اعةِ التي فيها ينتقلُ من هذا العالمِ إلى أبيه، ويواجهُ في الموتِ سيِّدَ هذا العالمِ  إلى السّ

(يو ١٤: ٣٠).
. لقد أرادَ يوحنّا أنْ يقدّمَ  ةٌ "قبل عيد الفصح". هذه الكلماتُ الأولى من المقدّمةِ هي مهمّ
لنا مضمونَ الفصولِ من ١٣ إلى ١٧ من كتابِه في منظارِ الفصحِ اليهوديِّ. ويستندُ هذا 
حِ الجديدِ (يو ١٣: ١) أيِ العبورِ من هذا  ً: تلميحٌ إلى الفِصْ أوّلا التّاليةِ:  القولُ إلى الإشاراتِ 
، تذكّرُنا  َّبّ ها على التوالي رسلٌ أربعةٌ على الر . ثانيًا: الأسئلةُ التي يطرحُ العالمِ إلى الآبِ
ها أصغرُ الحاضرين على ربِّ العائلةِ خلالَ العشاءِ الفصحيِّ: "يا سيّد  بالأسئلةِ الَّتي يطرحُ
إلى أين تذهب؟" (١٣: ٣٦)، "لماذا لا أقدر أن أتبعك؟" (١٣: ٣٧)، "كيف نقدر أن نعرف الطريق؟" 
(١٤: ٥)، "ماذا حدث حتّى إنّك مزمعٌ أن تُظهر ذاتك لنا وليس للعالم؟" (١٤: ٢٢). ثالثًا: ذكَرَ 
"أنا هو" (١٣: ١٩) يشيرُ إلى ما يحدث في الِّليتورجيا اليهوديّةِ. فعندَ تلاوةِ معجزاتِ سفرِ 
 . هِ، وليسَ آخرَ، كانَ حاضرًا ليقومَ بهذه المعجزاتِ ، كانوا يشدّدون على أنّ االلهَ بنفسِ الخروجِ
ذاتِه  في  لُ  يحمِ أنّه  على  يدلُّ  فلكي  "أنا هو"  الإلهيَّ  الاسمَ  ه  نفسِ إلى  يسوعُ  بَ  نسَ وإذ 
بِ الفصولِ من (١٣  ا: تبدو خِطَ َّ فيه وبه. رابعً الحضورَ الإلهيَّ، وأنّ تحريرَ الفصحِ الجديدِ قد تم
ا: نلاحظُ  إلى ١٧) على مثالِ تعليمِ ربِّ العائلةِ خلالَ العشاءِ الفصحيِّ عندَ اليهودِ. خامسً
أنْ  إلى  المدعوّين  تدفعُ  مرّةٌ)  (خبزٌ فطيرٌ، أعشابٌ  ًا غيرَ عاديةٍ  أمور نُ  يتضمّ العشاءَ  أنّ هذا 
لِ  ، وهذا ما يعطي المحتفلَ مناسبةً لتفسيرِ أبعادَ كلِّ حركةٍ وفعلةٍ. وغَسْ يطرحوا الأسئلةَ
ولهذا  مألوفةٍ،  وغيرَ  يبدو حركةً مدهشةً  تلاميذِه،  مع  الأخيرِ  المعلّمِ  الأرجلِ خلالَ عشاءِ 

أثارَتْ سؤالاً وطلبَتْ تفسيرًا.
، أنّ آخرَ  ايَة". تشدّدُ المقدّمةُ بهذه الكلماتِ م إِلى الغَ بَّهُ الَم، أَحَ تَهُ الَّذينَ في العَ اصَّ بَّ خَ "أَحَ
تَه، أحبَّهم إلى الغايةِ" وهو  عملٍ في حياةِ يسوعَ يشكّلُ أسمى تعبيرٍ عن حبِّه "أحبّ خاصّ
. تشدّدُ هاتان الكلمتان اليونانيّتان (ايس، تيلوس) على كمالِ الحبِّ وملئِه. وإذ  منتهى الحُبِّ

الخوري أنطوان القزي



يسوع يغسل أرجل التلاميذ
(يوحنّا ١٣: ١-١٥)

الَمِ إِلى الآب،  نْ هـذَا العَ بُرَ مِ انَتْ لِيَعْ تَهُ حَ اعَ لَمُ أَنَّ سَ وعُ يَعْ ح، إِذْ كَانَ يَسُ يدِ الفِصْ ١. قَبْلَ عِ
ايَة. م إِلى الغَ بَّهُ الَم، أَحَ تَهُ الَّذينَ في العَ اصَّ بَّ خَ وقَدْ أَحَ

هُ، لِمَ ْيُوطِيِّ أَنْ يُسْ ر خَ انَ الإِسْ عَ مْ وذَا بْنِ سِ ْلِيسُ في قَلْبِ يَهُ ى إِب اء، وقَدْ أَلْقَ شَ ْنَاءِ العَ َث ٢. وفي أ
ي، ْضِ رَجَ وإِلى االلهِ يمَ نَ االلهِ خَ َّهُ مِ َن ْه، وأ يءٍ في يَدَي لَ كُلَّ شَ عَ لَمُ أَنَّ الآبَ جَ وعُ يَعْ ٣. وكَانَ يَسُ

َ بِهِ. َّزَر نْدِيلاً وات ذَ مِ لعَ رِدَاءَهُ، وأَخَ اء، وخَ شَ نِ العَ ٤. قَامَ عَ
نْدِيلِ الَّذي كَانَ  ا بِالـمِ هَ فُ يذ، ويُنَشِّ لُ أَقْدَامَ التَّلامِ ير، وبَدَأَ يَغْسِ اءً في إِنَاءِ التَّطهِ بَّ مَ ٥. ثُمَّ صَ

ًا بِهِ. ر تَّزِ مُ
يَّ؟    !". لُ قَدَمَ ، تَغْسِ ، يَا رَبّ ْتَ ان: "أَن عَ مْ رُس، قَالَ لَهُ سِ انَ بُطْ عَ مْ لَ إِلى سِ ا وَصَ لَمَّ ٦. فَ

د". مُ في ما بَعْ هَ تَفْ نَّكَ سَ ل، ولـكِ َنَا أَفْعَ ا أ لَمُ الآنَ مَ وعُ وقَالَ لَهُ: "أَنْتَ لا تَعْ ابَ يَسُ ٧. أَجَ
لَكَ  لَيْسَ  فَ لْكَ  أَغْسِ لَمْ  "إِنْ  وع:  يَسُ ابَهُ  أَجَ َبَدًا!".  أ يَّ  قَدَمَ لَ  تَغْسِ لَنْ  "لا،  رُس:  بُطْ لَهُ  قَالَ   .٨

ي". عِ يبٌ مَ نَصِ
ا". ي أَيْضً ْسِ َأ ط، بَلْ يَدَيَّ ور يَّ فَقَ لْ قَدَمَ ، لا تَغْسِ رُس: "يَا رَبّ انُ بُطْ عَ مْ ٩. قَالَ لَهُ سِ

ْتُم  َن وأ كُلُّه.  اهِرٌ  طَ َّهُ  َن لأ يْه،  قَدَمَ لِ  غَسْ إِلى   َّ إِلا تَاجُ  يَحْ لا  مَّ  تَحَ اسْ نِ  "مَ وع:  يَسُ لَهُ  قَالَ   .١٠
كُم!". يعُ مِ نْ لا جَ اهِرُون، ولـكِ طَ

ين". اهِرِ كُم طَ يعُ مِ تُمْ جَ هُ، ولِهـذَا قَال: "لَسْ لِمُ يُسْ نْ سَ لَمُ مَ ١١. وكَانَ يَعْ
لْتُ لَكُم؟ عَ ا فَ ونَ مَ مُ هَ م: "أَتَفْ َ، قَالَ لَهُ َّكَأ ات ادَ فَ م ولَبِسَ رِدَاءَهُ وعَ هُ لَ أَقْدَامَ دَ أَنْ غَسَ ١٢. وبَعْ

. َنـِّي كَذـلِكَ ولُون، لأ نًا تَقُ سَ ، وحَ َّبّ لِّمَ والر عَ ي الـمُ ونَنِ ْتُم تَدْعُ َن ١٣. أ
لَ  يَغْسِ أَنْ  ا  أَيْضً أَنتُم  لَيْكُم  عَ فَ كُم،  أَقْدَامَ لْتُ  غَسَ قَدْ  لِّمَ  عَ والـمُ َّبَّ  الر َنَا  أ كُنْتُ  إِنْ  فَ  .١٤

ض. كُم أَقْدَامَ بَعْ ضُ بَعْ
َنَا لَكُم. ا فَعلْتُ أ ا كَمَ ْتم أَيْضً لُوا أَن عَ ً، لِتَفْ يْتُكُم مثَالا طَ دْ أَعْ ١٥. لَقَ

مقدّمة 
سلِ يومَ خميسِ الأسرارِ، نصُّ العشاءِ الأخيرِ  تقدّمُ لنا الليتورجيّةُ المارونيّة في رتبةِ الغِ  
كما رواه القدّيسُ يوحنّا، والذي يتفرّدُ في ربطِ العشاءِ بفعلِ غسلِ يسوعِ لأرجلِ تلاميذِه. 

َنَا لَكُم. ا فَعلْتُ أ ا كَمَ ْتم أَيْضً لُوا أَن عَ ً، لِتَفْ يْتُكُم مثَالا طَ دْ أَعْ ١٥. لَقَ
 ، لِ الأرجلِ رمزًا إلى القيامةِ الخلاصيّةِ لموتِ يسوعَ إنّ التَّفسيرَ الكريستولوجيَّ الذي يرى في غَسْ
ا (آ١٢-١٥) فهي تقدّمُ القاعدةَ الأخلاقيّةَ الأولى للحياةِ  يعودُ بنا إلى اللاّهوتِ اليوحنّاوي. أمّ
. فعلى  لِ المتواضعِ أنّه جاءَ ليَخدُمَ لا ليُخدمَ سْ ، يدلُّ بعملِ الغَ َّبَّ يِّدَ والر المسيحيّةِ. إنّ يسوعَ السَّ
تلاميذِه أن يحيوا حياةً تدلُّ على أنّ حبَّهم للآخرين هو القيمةُ الأولى في وجودهم. أنْ نعملَ 
، هذا يعني أنْ ندخلَ في تيّارِ حياتِه ورسالتِه، هذا يعني أنْ نرى في وجودِنا  لَ يسوعُ مِ كما عَ
" ويُقاسمُ  الخدمةِ لإخوتِنا، كما يعني أنْ نفهمَ أنّ المسيحيَّ وُجدَ للآخرين فيقبلُ وضعَ "الخادمِ

ه. المسيحَ آلامَ

خلاصة روحيّة
. ثمّ  لِ الأرجلِ سْ إنّ قراءةَ هذا النَّصِّ يومَ خميسِ الأسرارِ، يحافِظُ على الإطارِ الحياتي لغَ  
فيها.  المجيدِ  َّبِّ  الر حضورِ  بفضلِ  بالإفخارستيّا  الاحتفالِ  في  تُبنى  المسيحيّةَ  الجماعةَ  إنّ 
ه.  فثمرةُ كلِّ إفخارستيا هي فيضُ حبٍّ إلهيٍّ يتيحُ للمسيحيِّ أنْ يخدمَ على مثالِ معلّمِ
سلِ الأرجلِ ليؤكّدَ لنا، أنَّ لا معنى لأيِّ إفخارستيّا  تفرّدَ يوحنّا في ربطِ العشاءِ الفصحيِّ بِغَ
، بل إلى بذلِ ذاتِه في سبيلِ من  بُ سْ مَ حبًّا يصلُ بصاحبِه، لا إلى الخدمةِ فَحَ إنْ لمْ تُترجَ

. يحبُّ
حِ تذكّرنا أنّه إنْ كانَ المسيحُ المائتُ والقائمُ  صْ لِ الأرجلِ في منظارِ سرِّ الفُ وقراءةُ حدَثِ غَسْ
نا بخدمةِ االلهِ وخدمةِ إخوتِنا والموتِ في  ، فلكي يربِطُ نا من الموتِ يحرّرُنا من الخطيئةِ ويخلّصُ
شيءٍ  كلِّ  قبلَ  نُ  تتضمّ الفصحيُّ،  رُّ  السِّ إلينا  لُها  ينْقِ التي  الجديدةُ  فالحياةُ  سبيلِهم. 

. متطلّباتِ الحُبِّ وعطاءِ الذّاتِ

. نا نحوَ الآلامِ هُ توجِّ

يَّ؟    !". لُ قَدَمَ ، تَغْسِ ، يَا رَبّ ْتَ ان: "أَن عَ مْ رُس، قَالَ لَهُ سِ انَ بُطْ عَ مْ لَ إِلى سِ ا وَصَ لَمَّ ٦. فَ
د". مُ في ما بَعْ هَ تَفْ نَّكَ سَ ل، ولـكِ َنَا أَفْعَ ا أ لَمُ الآنَ مَ وعُ وقَالَ لَهُ: "أَنْتَ لا تَعْ ابَ يَسُ ٧. أَجَ

لَكَ  لَيْسَ  فَ لْكَ  أَغْسِ لَمْ  "إِنْ  وع:  يَسُ ابَهُ  أَجَ َبَدًا!".  أ يَّ  قَدَمَ لَ  تَغْسِ لَنْ  "لا،  رُس:  بُطْ لَهُ  قَالَ   .٨
ي". عِ يبٌ مَ نَصِ

ا". ي أَيْضً ْسِ َأ ط، بَلْ يَدَيَّ ور يَّ فَقَ لْ قَدَمَ ، لا تَغْسِ رُس: "يَا رَبّ انُ بُطْ عَ مْ ٩. قَالَ لَهُ سِ
ْتُم  َن وأ كُلُّه.  اهِرٌ  طَ َّهُ  َن لأ يْه،  قَدَمَ لِ  غَسْ إِلى   َّ إِلا تَاجُ  يَحْ لا  مَّ  تَحَ اسْ نِ  "مَ وع:  يَسُ لَهُ  قَالَ   .١٠

كُم!". يعُ مِ نْ لا جَ اهِرُون، ولـكِ طَ
ين". اهِرِ كُم طَ يعُ مِ تُمْ جَ هُ، ولِهـذَا قَال: "لَسْ لِمُ يُسْ نْ سَ لَمُ مَ ١١. وكَانَ يَعْ

لِ الأرجلِ لا يتوافقُ مع التَّفسيرِ التّي  ، يقدّمُ لنا تفسيرًا عن غَسْ هذا الحوارُ بين يسوعَ وبطرسَ
: أيّةُ علاقةٍ  ه، بحيْثُ يمكنُنا أن نَطرَحَ العديدَ من التّساؤلاتِ نُه (آ١٢-١٥) من النَّصِّ نفسِ تتضمّ
لْكَ فليس لكَ نصيبٌ معي؟ "كيف نفهمُ  ثَلِ المحبّةِ المتواضعةِ ومضمونِ (آ٨) "إن لم أغسِ بين مَ
َّه طاهرٌ كلّه"، أن يقومَ  لِ قدميه، لأن ّ إلى غَسْ دَ الَّذي قالَه "من استحمَّ لا يحتاجُ إلا ا أنّه بعْ أيضً
مَ هذا العملِ سيُعطى للتَّلاميذِ  لِ الأرجلِ وتفسيرِ عملِه؟ ولماذا الإشارةُ إلى أنّ فَهْ سْ يسوعُ بِغَ

؟ دِّمُ الآياتُ (١٢-١٥) تفسيرَ هذا العملِ فيما بعد (آ٧)، أي بعد موتِه وقيامتِه، في حيْثُ تُقَ
ه لنا تحليلُ الحوارِ وهو من ميزاتِ الأسلوبِ اليوحنّاوي. هناك  فُ جوابُنا على هذه التَّساؤلات، يكشِ
" أو "اغتسل": المعنى الماديَّ والمعنى الرّوحي. هناك عدمُ  معنيان لكلمةِ "طاهر" و"استحمّ
فهمِ بطرسَ الّذي يبقى على المستوى المادي، بينما نحن أمامَ تعليمٍ روحيٍّ (رج يو ٢: ٢٠، ٣: ٤، ٤: 
. وهناكَ ملاحظةٌ (آ١١) كانَ  لٍ ١١، ٦: ٢٦، ٨: ٣٣، ١١: ١١، ١٢: ١٤)، نحن بحاجةٍ إلى شرحٍ مكمّ
ه، الَّتي تطابِقُ طريقةَ عملِ الإنجيليِّ الّذي يشدّدُ على معرفةِ يسوعَ  يسوعُ يعرفُ من سيُسلِّمُ

لأعماقِ القلوبِ (يو ٢: ٢٢، ٦: ٦٤).
رحِ  إنّ الكلماتِ "ستفهمُ فيما بعد" (آ٧) تُعيدُنا إلى زمنِ الآلامِ والقيامةِ، وليس فقط إلى الشّ
همَ الكاملَ لأعمالِ يسوعَ لا يُعطى في نظرِ يوحنّا  ، لأنّ الفَ لِ الأرجلِ الّذي سيُعطى بعد غَسْ
لِ الأرجلِ لا يقتصرُ فقط على الخدمةِ  ّ بعدَ القيامةِ. بعدَ القيامةِ سنفهمُ أنّ معنى غَسْ إلا

. بُّ كفعلِ محبّةٍ بل على بذلِ الذّاتِ في سبيلِ من نُحِ

لْتُ لَكُم؟ عَ ا فَ ونَ مَ مُ هَ م: "أَتَفْ َ، قَالَ لَهُ َّكَأ ات ادَ فَ م ولَبِسَ رِدَاءَهُ وعَ هُ لَ أَقْدَامَ دَ أَنْ غَسَ ١٢. وبَعْ
. َنـِّي كَذـلِكَ ولُون، لأ نًا تَقُ سَ ، وحَ َّبّ لِّمَ والر عَ ي الـمُ ونَنِ ْتُم تَدْعُ َن ١٣. أ

لَ  يَغْسِ أَنْ  ا  أَيْضً أَنتُم  لَيْكُم  عَ فَ كُم،  أَقْدَامَ لْتُ  غَسَ قَدْ  لِّمَ  عَ والـمُ َّبَّ  الر َنَا  أ كُنْتُ  إِنْ  فَ  .١٤
ض. كُم أَقْدَامَ بَعْ ضُ بَعْ

تِه إلى منتهى  ه حبَّه لخاصّ استعملَ الإنجيليُّ هاتين الكلمتين فليبرهِنْ على أنّ يسوعَ دفعَ
عن  ه  نفسَ الإنسانُ  يبذلَ  أن  من  أعظم  حبٍّ  من  "ليس  أجلِهم  من  الموتَ  بِلَ  فقَ الحدودِ، 

تِهِ. لُ الأرجلِ إذًا، يقعُ في إطارِ حبِّ المعلّمِ الكاملِ لخاصَّ أحبّائه" (يو ١٥: ١٣). غَسْ

َ بِهِ. َّزَر نْدِيلاً وات ذَ مِ لعَ رِدَاءَهُ، وأَخَ اء، وخَ شَ نِ العَ ٤. قَامَ عَ
نْدِيلِ الَّذي كَانَ  ا بِالـمِ هَ فُ يذ، ويُنَشِّ لُ أَقْدَامَ التَّلامِ ير، وبَدَأَ يَغْسِ اءً في إِنَاءِ التَّطهِ بَّ مَ ٥. ثُمَّ صَ

ًا بِهِ. ر تَّزِ مُ
، وقبلَ أن يستعدّوا للطعامِ (قض  إعتادَ النّاسُ أن يغسلوا أرجلَهم حين يدخلون إلى البيتِ
نا  َّ يدلُّ على أنّنا لسْ ، مم عامِ لُ الأرجلِ هنا فيقعُ خلالَ حفلةِ الطّ ا غَسْ ١٩: ٢١، لو ٧: ٤٤). أمّ
. والوقتُ الَّذي اختارَه يسوعُ  رقاتِ ف عن المسافرين فتريّحهم من غبارِ الطُّ أمامَ ضيافةِ تخفّ

ا غريبًا. ليقومَ بهذه الخدمةِ أعطاها طابعً
لُ أرجلِ ربِّ البيتِ خدمةً يقومُ بها لا العبدُ اليهوديُّ بلِ الغرباءُ. ولم  في العائلةِ كان غِسْ

، لأنّ المرأةَ تغسلُ رجلَيْ زوجِها والإبنةُ رجلَيْ أبيها. يكنْ لهذه الفعلةُ طابعَ التَّحقيرِ
، هناك ما يجعلُ هذه الفعلَ  رّي، فبالإضافةِ إلى الوقتِ غيرِ المألوفِ وفي إطارِ العشاءِ السّ
لُ أرجلَ تلاميذِه. وتبرزُ الدَّهشةُ أمامَ مثلِ هذا  غريبًا: يسوعُ المعلّمُ (آ ١٣-١٤) يتنازلُ ويغسِ
َّبِّ (آ٧، ١٣-١٤) الّذي  ، في بهاءِ مجدِهِ كالر لُ الأرجلَ ، حين يُقدّمُ الإنجيليُّ ذلك الَّذي يغسِ الفعلِ
ماءِ والأرضِ (آ٣) والّذي يستعدُّ للعودةِ إلى الآبِ (آ١، ٣) ليرتديَ القدرةَ الإلهيّةَ  هو سيِّدُ السّ

(يو ١٧: ٢٤).
حكيمٍ  كمعلّمٍ  وهو  ائِهِ.  أخصّ عندَ  الدَّهشةَ  يرى  أن  انتظرَ   ، العملِ بهذا  يسوعُ  قامَ  حين 
ا يتعلّقُ برسالتِه وبمتطلّباتِ الحياةِ المسيحيّةِ. وإذ  ا مهمًّ ، لينقلَ تعليمً سبَّبَ هذه الدَّهشةَ
لِ الأرجلِ البنيةَ المثلّثةَ  ، جعلَ في أساسِ خبرِ غَسْ َّبِّ العميقةَ َ نيّةَ الر أرادَ الإنجيليُّ أن يبينّ
فُ هذا الأسلوبَ التّربويَّ الذي يقومُ على فعلٍ  المعمولَ بها لدى الرّبانيّين. فأدبُ الربانيّين يعرِ
بِ النصِّ الذي نحن بصددِه،  ً ويُعطي المناسبةَ لنقلِ التّعليم. فرغمَ تشعّ سريٍّ يطرحُ سؤالا

ؤالُ (آ٦)، التّفسيرُ (آ١٢-١٥). ريِّ (آ٤-٥)، السُّ نجدُ أنّه يتبنّى هذه البُنية: تصويرُ الفعلِ السّ
ًا، وتملِكُ بُعدًا  دًا تاريخيًّا منظور لُ الأرجلِ عندَ يوحنّا في فئةِ الآياتِ (أعمالٌ تملِكُ بُعْ يدخلُ غَسْ
)، نكتشفُ معنيًى  لِ الأرجلِ ثانيًا لا يُدرُك إلاّ في نظرةِ الإيمان). فمن خلالِ فعلِ المعلّمِ (غَسْ
. وهذا ما يشيرُ إليه استعمالُ فعلين يدلُّ الواحدُ على خلعِ  ّ بالإيمانِ لُ إليه إلا مخفيًّا لا نصِ

) والثّاني على استردادِ الثيابِ (إستردادِ الحياة). الثيابِ (التَّخلّي عنِ الحياةِ
لِ الأرجلِ والعشاءِ (آ٤-٥) بساعةِ الألمِ والمجدِ (آ١-٣) يدلُّ  من جهةٍ أخرى، إنّ ارتباطَ خبرِ غَسْ
لَ الأرجلِ هو آيةُ طريقِ الاتّضاعِ التي اختارها الرّبُّ للرُّجوعِ إلى أبيه. أخيرًا،  ا على أنَّ غَسْ أيضً
زُ رمزيّتَها التي  إنّ حواَر يسوعَ مع بطرسَ يساعدُنا على اكتشافِ معنى هذه الآيةِ حين نُبْرِ

٢صفحة

اللاّهوتيّ في حياتِنا  الإفخارستيّا من حيثُ معناه  وبسرِّ  فعلةِ يسوعَ هذه،  لَ بمعنى  لنتأمّ
المسيحيّةِ.

شرح الآيات
الَمِ إِلى الآب،  نْ هـذَا العَ بُرَ مِ انَتْ لِيَعْ تَهُ حَ اعَ لَمُ أَنَّ سَ وعُ يَعْ ح، إِذْ كَانَ يَسُ يدِ الفِصْ ١. قَبْلَ عِ

ايَة. م إِلى الغَ بَّهُ الَم، أَحَ تَهُ الَّذينَ في العَ اصَّ بَّ خَ وقَدْ أَحَ
هُ، لِمَ ْيُوطِيِّ أَنْ يُسْ ر خَ انَ الإِسْ عَ مْ وذَا بْنِ سِ ْلِيسُ في قَلْبِ يَهُ ى إِب اء، وقَدْ أَلْقَ شَ ْنَاءِ العَ َث ٢. وفي أ

ي، ْضِ رَجَ وإِلى االلهِ يمَ نَ االلهِ خَ َّهُ مِ َن ْه، وأ يءٍ في يَدَي لَ كُلَّ شَ عَ لَمُ أَنَّ الآبَ جَ وعُ يَعْ ٣. وكَانَ يَسُ
لِ الأرجلِ فقط، بل لكلِّ القسمِ الثّاني من إنجيلِ  ، لا لخبرِ غَسْ تشكّلُ هذه الآياتُ مقدّمةً
يوحنّا الذي يبدأ في (ف ١٣) وينتهي في (ف ٢٠). لقد وصلَتْ حياةُ يسوعَ إلى ذروتِها، وصلَتْ 
اعةِ التي فيها ينتقلُ من هذا العالمِ إلى أبيه، ويواجهُ في الموتِ سيِّدَ هذا العالمِ  إلى السّ

(يو ١٤: ٣٠).
. لقد أرادَ يوحنّا أنْ يقدّمَ  ةٌ "قبل عيد الفصح". هذه الكلماتُ الأولى من المقدّمةِ هي مهمّ
لنا مضمونَ الفصولِ من ١٣ إلى ١٧ من كتابِه في منظارِ الفصحِ اليهوديِّ. ويستندُ هذا 
حِ الجديدِ (يو ١٣: ١) أيِ العبورِ من هذا  ً: تلميحٌ إلى الفِصْ أوّلا التّاليةِ:  القولُ إلى الإشاراتِ 
، تذكّرُنا  َّبّ ها على التوالي رسلٌ أربعةٌ على الر . ثانيًا: الأسئلةُ التي يطرحُ العالمِ إلى الآبِ
ها أصغرُ الحاضرين على ربِّ العائلةِ خلالَ العشاءِ الفصحيِّ: "يا سيّد  بالأسئلةِ الَّتي يطرحُ
إلى أين تذهب؟" (١٣: ٣٦)، "لماذا لا أقدر أن أتبعك؟" (١٣: ٣٧)، "كيف نقدر أن نعرف الطريق؟" 
(١٤: ٥)، "ماذا حدث حتّى إنّك مزمعٌ أن تُظهر ذاتك لنا وليس للعالم؟" (١٤: ٢٢). ثالثًا: ذكَرَ 
"أنا هو" (١٣: ١٩) يشيرُ إلى ما يحدث في الِّليتورجيا اليهوديّةِ. فعندَ تلاوةِ معجزاتِ سفرِ 
 . هِ، وليسَ آخرَ، كانَ حاضرًا ليقومَ بهذه المعجزاتِ ، كانوا يشدّدون على أنّ االلهَ بنفسِ الخروجِ
ذاتِه  في  لُ  يحمِ أنّه  على  يدلُّ  فلكي  "أنا هو"  الإلهيَّ  الاسمَ  ه  نفسِ إلى  يسوعُ  بَ  نسَ وإذ 
بِ الفصولِ من (١٣  ا: تبدو خِطَ َّ فيه وبه. رابعً الحضورَ الإلهيَّ، وأنّ تحريرَ الفصحِ الجديدِ قد تم
ا: نلاحظُ  إلى ١٧) على مثالِ تعليمِ ربِّ العائلةِ خلالَ العشاءِ الفصحيِّ عندَ اليهودِ. خامسً
أنْ  إلى  المدعوّين  تدفعُ  مرّةٌ)  (خبزٌ فطيرٌ، أعشابٌ  ًا غيرَ عاديةٍ  أمور نُ  يتضمّ العشاءَ  أنّ هذا 
لِ  ، وهذا ما يعطي المحتفلَ مناسبةً لتفسيرِ أبعادَ كلِّ حركةٍ وفعلةٍ. وغَسْ يطرحوا الأسئلةَ
ولهذا  مألوفةٍ،  وغيرَ  يبدو حركةً مدهشةً  تلاميذِه،  مع  الأخيرِ  المعلّمِ  الأرجلِ خلالَ عشاءِ 

أثارَتْ سؤالاً وطلبَتْ تفسيرًا.
، أنّ آخرَ  ايَة". تشدّدُ المقدّمةُ بهذه الكلماتِ م إِلى الغَ بَّهُ الَم، أَحَ تَهُ الَّذينَ في العَ اصَّ بَّ خَ "أَحَ
تَه، أحبَّهم إلى الغايةِ" وهو  عملٍ في حياةِ يسوعَ يشكّلُ أسمى تعبيرٍ عن حبِّه "أحبّ خاصّ
. تشدّدُ هاتان الكلمتان اليونانيّتان (ايس، تيلوس) على كمالِ الحبِّ وملئِه. وإذ  منتهى الحُبِّ



يسوع يغسل أرجل التلاميذ
(يوحنّا ١٣: ١-١٥)

الَمِ إِلى الآب،  نْ هـذَا العَ بُرَ مِ انَتْ لِيَعْ تَهُ حَ اعَ لَمُ أَنَّ سَ وعُ يَعْ ح، إِذْ كَانَ يَسُ يدِ الفِصْ ١. قَبْلَ عِ
ايَة. م إِلى الغَ بَّهُ الَم، أَحَ تَهُ الَّذينَ في العَ اصَّ بَّ خَ وقَدْ أَحَ

هُ، لِمَ ْيُوطِيِّ أَنْ يُسْ ر خَ انَ الإِسْ عَ مْ وذَا بْنِ سِ ْلِيسُ في قَلْبِ يَهُ ى إِب اء، وقَدْ أَلْقَ شَ ْنَاءِ العَ َث ٢. وفي أ
ي، ْضِ رَجَ وإِلى االلهِ يمَ نَ االلهِ خَ َّهُ مِ َن ْه، وأ يءٍ في يَدَي لَ كُلَّ شَ عَ لَمُ أَنَّ الآبَ جَ وعُ يَعْ ٣. وكَانَ يَسُ

َ بِهِ. َّزَر نْدِيلاً وات ذَ مِ لعَ رِدَاءَهُ، وأَخَ اء، وخَ شَ نِ العَ ٤. قَامَ عَ
نْدِيلِ الَّذي كَانَ  ا بِالـمِ هَ فُ يذ، ويُنَشِّ لُ أَقْدَامَ التَّلامِ ير، وبَدَأَ يَغْسِ اءً في إِنَاءِ التَّطهِ بَّ مَ ٥. ثُمَّ صَ

ًا بِهِ. ر تَّزِ مُ
يَّ؟    !". لُ قَدَمَ ، تَغْسِ ، يَا رَبّ ْتَ ان: "أَن عَ مْ رُس، قَالَ لَهُ سِ انَ بُطْ عَ مْ لَ إِلى سِ ا وَصَ لَمَّ ٦. فَ

د". مُ في ما بَعْ هَ تَفْ نَّكَ سَ ل، ولـكِ َنَا أَفْعَ ا أ لَمُ الآنَ مَ وعُ وقَالَ لَهُ: "أَنْتَ لا تَعْ ابَ يَسُ ٧. أَجَ
لَكَ  لَيْسَ  فَ لْكَ  أَغْسِ لَمْ  "إِنْ  وع:  يَسُ ابَهُ  أَجَ َبَدًا!".  أ يَّ  قَدَمَ لَ  تَغْسِ لَنْ  "لا،  رُس:  بُطْ لَهُ  قَالَ   .٨

ي". عِ يبٌ مَ نَصِ
ا". ي أَيْضً ْسِ َأ ط، بَلْ يَدَيَّ ور يَّ فَقَ لْ قَدَمَ ، لا تَغْسِ رُس: "يَا رَبّ انُ بُطْ عَ مْ ٩. قَالَ لَهُ سِ

ْتُم  َن وأ كُلُّه.  اهِرٌ  طَ َّهُ  َن لأ يْه،  قَدَمَ لِ  غَسْ إِلى   َّ إِلا تَاجُ  يَحْ لا  مَّ  تَحَ اسْ نِ  "مَ وع:  يَسُ لَهُ  قَالَ   .١٠
كُم!". يعُ مِ نْ لا جَ اهِرُون، ولـكِ طَ

ين". اهِرِ كُم طَ يعُ مِ تُمْ جَ هُ، ولِهـذَا قَال: "لَسْ لِمُ يُسْ نْ سَ لَمُ مَ ١١. وكَانَ يَعْ
لْتُ لَكُم؟ عَ ا فَ ونَ مَ مُ هَ م: "أَتَفْ َ، قَالَ لَهُ َّكَأ ات ادَ فَ م ولَبِسَ رِدَاءَهُ وعَ هُ لَ أَقْدَامَ دَ أَنْ غَسَ ١٢. وبَعْ

. َنـِّي كَذـلِكَ ولُون، لأ نًا تَقُ سَ ، وحَ َّبّ لِّمَ والر عَ ي الـمُ ونَنِ ْتُم تَدْعُ َن ١٣. أ
لَ  يَغْسِ أَنْ  ا  أَيْضً أَنتُم  لَيْكُم  عَ فَ كُم،  أَقْدَامَ لْتُ  غَسَ قَدْ  لِّمَ  عَ والـمُ َّبَّ  الر َنَا  أ كُنْتُ  إِنْ  فَ  .١٤

ض. كُم أَقْدَامَ بَعْ ضُ بَعْ
َنَا لَكُم. ا فَعلْتُ أ ا كَمَ ْتم أَيْضً لُوا أَن عَ ً، لِتَفْ يْتُكُم مثَالا طَ دْ أَعْ ١٥. لَقَ

مقدّمة 
سلِ يومَ خميسِ الأسرارِ، نصُّ العشاءِ الأخيرِ  تقدّمُ لنا الليتورجيّةُ المارونيّة في رتبةِ الغِ  
كما رواه القدّيسُ يوحنّا، والذي يتفرّدُ في ربطِ العشاءِ بفعلِ غسلِ يسوعِ لأرجلِ تلاميذِه. 

َنَا لَكُم. ا فَعلْتُ أ ا كَمَ ْتم أَيْضً لُوا أَن عَ ً، لِتَفْ يْتُكُم مثَالا طَ دْ أَعْ ١٥. لَقَ
 ، لِ الأرجلِ رمزًا إلى القيامةِ الخلاصيّةِ لموتِ يسوعَ إنّ التَّفسيرَ الكريستولوجيَّ الذي يرى في غَسْ
ا (آ١٢-١٥) فهي تقدّمُ القاعدةَ الأخلاقيّةَ الأولى للحياةِ  يعودُ بنا إلى اللاّهوتِ اليوحنّاوي. أمّ
. فعلى  لِ المتواضعِ أنّه جاءَ ليَخدُمَ لا ليُخدمَ سْ ، يدلُّ بعملِ الغَ َّبَّ يِّدَ والر المسيحيّةِ. إنّ يسوعَ السَّ
تلاميذِه أن يحيوا حياةً تدلُّ على أنّ حبَّهم للآخرين هو القيمةُ الأولى في وجودهم. أنْ نعملَ 
، هذا يعني أنْ ندخلَ في تيّارِ حياتِه ورسالتِه، هذا يعني أنْ نرى في وجودِنا  لَ يسوعُ مِ كما عَ
" ويُقاسمُ  الخدمةِ لإخوتِنا، كما يعني أنْ نفهمَ أنّ المسيحيَّ وُجدَ للآخرين فيقبلُ وضعَ "الخادمِ

ه. المسيحَ آلامَ

خلاصة روحيّة
. ثمّ  لِ الأرجلِ سْ إنّ قراءةَ هذا النَّصِّ يومَ خميسِ الأسرارِ، يحافِظُ على الإطارِ الحياتي لغَ  
فيها.  المجيدِ  َّبِّ  الر حضورِ  بفضلِ  بالإفخارستيّا  الاحتفالِ  في  تُبنى  المسيحيّةَ  الجماعةَ  إنّ 
ه.  فثمرةُ كلِّ إفخارستيا هي فيضُ حبٍّ إلهيٍّ يتيحُ للمسيحيِّ أنْ يخدمَ على مثالِ معلّمِ
سلِ الأرجلِ ليؤكّدَ لنا، أنَّ لا معنى لأيِّ إفخارستيّا  تفرّدَ يوحنّا في ربطِ العشاءِ الفصحيِّ بِغَ
، بل إلى بذلِ ذاتِه في سبيلِ من  بُ سْ مَ حبًّا يصلُ بصاحبِه، لا إلى الخدمةِ فَحَ إنْ لمْ تُترجَ

. يحبُّ
حِ تذكّرنا أنّه إنْ كانَ المسيحُ المائتُ والقائمُ  صْ لِ الأرجلِ في منظارِ سرِّ الفُ وقراءةُ حدَثِ غَسْ
نا بخدمةِ االلهِ وخدمةِ إخوتِنا والموتِ في  ، فلكي يربِطُ نا من الموتِ يحرّرُنا من الخطيئةِ ويخلّصُ
شيءٍ  كلِّ  قبلَ  نُ  تتضمّ الفصحيُّ،  رُّ  السِّ إلينا  لُها  ينْقِ التي  الجديدةُ  فالحياةُ  سبيلِهم. 

. متطلّباتِ الحُبِّ وعطاءِ الذّاتِ

. نا نحوَ الآلامِ هُ توجِّ

يَّ؟    !". لُ قَدَمَ ، تَغْسِ ، يَا رَبّ ْتَ ان: "أَن عَ مْ رُس، قَالَ لَهُ سِ انَ بُطْ عَ مْ لَ إِلى سِ ا وَصَ لَمَّ ٦. فَ
د". مُ في ما بَعْ هَ تَفْ نَّكَ سَ ل، ولـكِ َنَا أَفْعَ ا أ لَمُ الآنَ مَ وعُ وقَالَ لَهُ: "أَنْتَ لا تَعْ ابَ يَسُ ٧. أَجَ

لَكَ  لَيْسَ  فَ لْكَ  أَغْسِ لَمْ  "إِنْ  وع:  يَسُ ابَهُ  أَجَ َبَدًا!".  أ يَّ  قَدَمَ لَ  تَغْسِ لَنْ  "لا،  رُس:  بُطْ لَهُ  قَالَ   .٨
ي". عِ يبٌ مَ نَصِ

ا". ي أَيْضً ْسِ َأ ط، بَلْ يَدَيَّ ور يَّ فَقَ لْ قَدَمَ ، لا تَغْسِ رُس: "يَا رَبّ انُ بُطْ عَ مْ ٩. قَالَ لَهُ سِ
ْتُم  َن وأ كُلُّه.  اهِرٌ  طَ َّهُ  َن لأ يْه،  قَدَمَ لِ  غَسْ إِلى   َّ إِلا تَاجُ  يَحْ لا  مَّ  تَحَ اسْ نِ  "مَ وع:  يَسُ لَهُ  قَالَ   .١٠

كُم!". يعُ مِ نْ لا جَ اهِرُون، ولـكِ طَ
ين". اهِرِ كُم طَ يعُ مِ تُمْ جَ هُ، ولِهـذَا قَال: "لَسْ لِمُ يُسْ نْ سَ لَمُ مَ ١١. وكَانَ يَعْ

لِ الأرجلِ لا يتوافقُ مع التَّفسيرِ التّي  ، يقدّمُ لنا تفسيرًا عن غَسْ هذا الحوارُ بين يسوعَ وبطرسَ
: أيّةُ علاقةٍ  ه، بحيْثُ يمكنُنا أن نَطرَحَ العديدَ من التّساؤلاتِ نُه (آ١٢-١٥) من النَّصِّ نفسِ تتضمّ
لْكَ فليس لكَ نصيبٌ معي؟ "كيف نفهمُ  ثَلِ المحبّةِ المتواضعةِ ومضمونِ (آ٨) "إن لم أغسِ بين مَ
َّه طاهرٌ كلّه"، أن يقومَ  لِ قدميه، لأن ّ إلى غَسْ دَ الَّذي قالَه "من استحمَّ لا يحتاجُ إلا ا أنّه بعْ أيضً
مَ هذا العملِ سيُعطى للتَّلاميذِ  لِ الأرجلِ وتفسيرِ عملِه؟ ولماذا الإشارةُ إلى أنّ فَهْ سْ يسوعُ بِغَ

؟ دِّمُ الآياتُ (١٢-١٥) تفسيرَ هذا العملِ فيما بعد (آ٧)، أي بعد موتِه وقيامتِه، في حيْثُ تُقَ
ه لنا تحليلُ الحوارِ وهو من ميزاتِ الأسلوبِ اليوحنّاوي. هناك  فُ جوابُنا على هذه التَّساؤلات، يكشِ
" أو "اغتسل": المعنى الماديَّ والمعنى الرّوحي. هناك عدمُ  معنيان لكلمةِ "طاهر" و"استحمّ
فهمِ بطرسَ الّذي يبقى على المستوى المادي، بينما نحن أمامَ تعليمٍ روحيٍّ (رج يو ٢: ٢٠، ٣: ٤، ٤: 
. وهناكَ ملاحظةٌ (آ١١) كانَ  لٍ ١١، ٦: ٢٦، ٨: ٣٣، ١١: ١١، ١٢: ١٤)، نحن بحاجةٍ إلى شرحٍ مكمّ
ه، الَّتي تطابِقُ طريقةَ عملِ الإنجيليِّ الّذي يشدّدُ على معرفةِ يسوعَ  يسوعُ يعرفُ من سيُسلِّمُ

لأعماقِ القلوبِ (يو ٢: ٢٢، ٦: ٦٤).
رحِ  إنّ الكلماتِ "ستفهمُ فيما بعد" (آ٧) تُعيدُنا إلى زمنِ الآلامِ والقيامةِ، وليس فقط إلى الشّ
همَ الكاملَ لأعمالِ يسوعَ لا يُعطى في نظرِ يوحنّا  ، لأنّ الفَ لِ الأرجلِ الّذي سيُعطى بعد غَسْ
لِ الأرجلِ لا يقتصرُ فقط على الخدمةِ  ّ بعدَ القيامةِ. بعدَ القيامةِ سنفهمُ أنّ معنى غَسْ إلا

. بُّ كفعلِ محبّةٍ بل على بذلِ الذّاتِ في سبيلِ من نُحِ

لْتُ لَكُم؟ عَ ا فَ ونَ مَ مُ هَ م: "أَتَفْ َ، قَالَ لَهُ َّكَأ ات ادَ فَ م ولَبِسَ رِدَاءَهُ وعَ هُ لَ أَقْدَامَ دَ أَنْ غَسَ ١٢. وبَعْ
. َنـِّي كَذـلِكَ ولُون، لأ نًا تَقُ سَ ، وحَ َّبّ لِّمَ والر عَ ي الـمُ ونَنِ ْتُم تَدْعُ َن ١٣. أ

لَ  يَغْسِ أَنْ  ا  أَيْضً أَنتُم  لَيْكُم  عَ فَ كُم،  أَقْدَامَ لْتُ  غَسَ قَدْ  لِّمَ  عَ والـمُ َّبَّ  الر َنَا  أ كُنْتُ  إِنْ  فَ  .١٤
ض. كُم أَقْدَامَ بَعْ ضُ بَعْ

٣صفحة

تِه إلى منتهى  ه حبَّه لخاصّ استعملَ الإنجيليُّ هاتين الكلمتين فليبرهِنْ على أنّ يسوعَ دفعَ
عن  ه  نفسَ الإنسانُ  يبذلَ  أن  من  أعظم  حبٍّ  من  "ليس  أجلِهم  من  الموتَ  بِلَ  فقَ الحدودِ، 

تِهِ. لُ الأرجلِ إذًا، يقعُ في إطارِ حبِّ المعلّمِ الكاملِ لخاصَّ أحبّائه" (يو ١٥: ١٣). غَسْ

َ بِهِ. َّزَر نْدِيلاً وات ذَ مِ لعَ رِدَاءَهُ، وأَخَ اء، وخَ شَ نِ العَ ٤. قَامَ عَ
نْدِيلِ الَّذي كَانَ  ا بِالـمِ هَ فُ يذ، ويُنَشِّ لُ أَقْدَامَ التَّلامِ ير، وبَدَأَ يَغْسِ اءً في إِنَاءِ التَّطهِ بَّ مَ ٥. ثُمَّ صَ

ًا بِهِ. ر تَّزِ مُ
، وقبلَ أن يستعدّوا للطعامِ (قض  إعتادَ النّاسُ أن يغسلوا أرجلَهم حين يدخلون إلى البيتِ
نا  َّ يدلُّ على أنّنا لسْ ، مم عامِ لُ الأرجلِ هنا فيقعُ خلالَ حفلةِ الطّ ا غَسْ ١٩: ٢١، لو ٧: ٤٤). أمّ
. والوقتُ الَّذي اختارَه يسوعُ  رقاتِ ف عن المسافرين فتريّحهم من غبارِ الطُّ أمامَ ضيافةِ تخفّ

ا غريبًا. ليقومَ بهذه الخدمةِ أعطاها طابعً
لُ أرجلِ ربِّ البيتِ خدمةً يقومُ بها لا العبدُ اليهوديُّ بلِ الغرباءُ. ولم  في العائلةِ كان غِسْ

، لأنّ المرأةَ تغسلُ رجلَيْ زوجِها والإبنةُ رجلَيْ أبيها. يكنْ لهذه الفعلةُ طابعَ التَّحقيرِ
، هناك ما يجعلُ هذه الفعلَ  رّي، فبالإضافةِ إلى الوقتِ غيرِ المألوفِ وفي إطارِ العشاءِ السّ
لُ أرجلَ تلاميذِه. وتبرزُ الدَّهشةُ أمامَ مثلِ هذا  غريبًا: يسوعُ المعلّمُ (آ ١٣-١٤) يتنازلُ ويغسِ
َّبِّ (آ٧، ١٣-١٤) الّذي  ، في بهاءِ مجدِهِ كالر لُ الأرجلَ ، حين يُقدّمُ الإنجيليُّ ذلك الَّذي يغسِ الفعلِ
ماءِ والأرضِ (آ٣) والّذي يستعدُّ للعودةِ إلى الآبِ (آ١، ٣) ليرتديَ القدرةَ الإلهيّةَ  هو سيِّدُ السّ

(يو ١٧: ٢٤).
حكيمٍ  كمعلّمٍ  وهو  ائِهِ.  أخصّ عندَ  الدَّهشةَ  يرى  أن  انتظرَ   ، العملِ بهذا  يسوعُ  قامَ  حين 
ا يتعلّقُ برسالتِه وبمتطلّباتِ الحياةِ المسيحيّةِ. وإذ  ا مهمًّ ، لينقلَ تعليمً سبَّبَ هذه الدَّهشةَ
لِ الأرجلِ البنيةَ المثلّثةَ  ، جعلَ في أساسِ خبرِ غَسْ َّبِّ العميقةَ َ نيّةَ الر أرادَ الإنجيليُّ أن يبينّ
فُ هذا الأسلوبَ التّربويَّ الذي يقومُ على فعلٍ  المعمولَ بها لدى الرّبانيّين. فأدبُ الربانيّين يعرِ
بِ النصِّ الذي نحن بصددِه،  ً ويُعطي المناسبةَ لنقلِ التّعليم. فرغمَ تشعّ سريٍّ يطرحُ سؤالا

ؤالُ (آ٦)، التّفسيرُ (آ١٢-١٥). ريِّ (آ٤-٥)، السُّ نجدُ أنّه يتبنّى هذه البُنية: تصويرُ الفعلِ السّ
ًا، وتملِكُ بُعدًا  دًا تاريخيًّا منظور لُ الأرجلِ عندَ يوحنّا في فئةِ الآياتِ (أعمالٌ تملِكُ بُعْ يدخلُ غَسْ
)، نكتشفُ معنيًى  لِ الأرجلِ ثانيًا لا يُدرُك إلاّ في نظرةِ الإيمان). فمن خلالِ فعلِ المعلّمِ (غَسْ
. وهذا ما يشيرُ إليه استعمالُ فعلين يدلُّ الواحدُ على خلعِ  ّ بالإيمانِ لُ إليه إلا مخفيًّا لا نصِ

) والثّاني على استردادِ الثيابِ (إستردادِ الحياة). الثيابِ (التَّخلّي عنِ الحياةِ
لِ الأرجلِ والعشاءِ (آ٤-٥) بساعةِ الألمِ والمجدِ (آ١-٣) يدلُّ  من جهةٍ أخرى، إنّ ارتباطَ خبرِ غَسْ
لَ الأرجلِ هو آيةُ طريقِ الاتّضاعِ التي اختارها الرّبُّ للرُّجوعِ إلى أبيه. أخيرًا،  ا على أنَّ غَسْ أيضً
زُ رمزيّتَها التي  إنّ حواَر يسوعَ مع بطرسَ يساعدُنا على اكتشافِ معنى هذه الآيةِ حين نُبْرِ

اللاّهوتيّ في حياتِنا  الإفخارستيّا من حيثُ معناه  وبسرِّ  فعلةِ يسوعَ هذه،  لَ بمعنى  لنتأمّ
المسيحيّةِ.

شرح الآيات
الَمِ إِلى الآب،  نْ هـذَا العَ بُرَ مِ انَتْ لِيَعْ تَهُ حَ اعَ لَمُ أَنَّ سَ وعُ يَعْ ح، إِذْ كَانَ يَسُ يدِ الفِصْ ١. قَبْلَ عِ

ايَة. م إِلى الغَ بَّهُ الَم، أَحَ تَهُ الَّذينَ في العَ اصَّ بَّ خَ وقَدْ أَحَ
هُ، لِمَ ْيُوطِيِّ أَنْ يُسْ ر خَ انَ الإِسْ عَ مْ وذَا بْنِ سِ ْلِيسُ في قَلْبِ يَهُ ى إِب اء، وقَدْ أَلْقَ شَ ْنَاءِ العَ َث ٢. وفي أ

ي، ْضِ رَجَ وإِلى االلهِ يمَ نَ االلهِ خَ َّهُ مِ َن ْه، وأ يءٍ في يَدَي لَ كُلَّ شَ عَ لَمُ أَنَّ الآبَ جَ وعُ يَعْ ٣. وكَانَ يَسُ
لِ الأرجلِ فقط، بل لكلِّ القسمِ الثّاني من إنجيلِ  ، لا لخبرِ غَسْ تشكّلُ هذه الآياتُ مقدّمةً
يوحنّا الذي يبدأ في (ف ١٣) وينتهي في (ف ٢٠). لقد وصلَتْ حياةُ يسوعَ إلى ذروتِها، وصلَتْ 
اعةِ التي فيها ينتقلُ من هذا العالمِ إلى أبيه، ويواجهُ في الموتِ سيِّدَ هذا العالمِ  إلى السّ

(يو ١٤: ٣٠).
. لقد أرادَ يوحنّا أنْ يقدّمَ  ةٌ "قبل عيد الفصح". هذه الكلماتُ الأولى من المقدّمةِ هي مهمّ
لنا مضمونَ الفصولِ من ١٣ إلى ١٧ من كتابِه في منظارِ الفصحِ اليهوديِّ. ويستندُ هذا 
حِ الجديدِ (يو ١٣: ١) أيِ العبورِ من هذا  ً: تلميحٌ إلى الفِصْ أوّلا التّاليةِ:  القولُ إلى الإشاراتِ 
، تذكّرُنا  َّبّ ها على التوالي رسلٌ أربعةٌ على الر . ثانيًا: الأسئلةُ التي يطرحُ العالمِ إلى الآبِ
ها أصغرُ الحاضرين على ربِّ العائلةِ خلالَ العشاءِ الفصحيِّ: "يا سيّد  بالأسئلةِ الَّتي يطرحُ
إلى أين تذهب؟" (١٣: ٣٦)، "لماذا لا أقدر أن أتبعك؟" (١٣: ٣٧)، "كيف نقدر أن نعرف الطريق؟" 
(١٤: ٥)، "ماذا حدث حتّى إنّك مزمعٌ أن تُظهر ذاتك لنا وليس للعالم؟" (١٤: ٢٢). ثالثًا: ذكَرَ 
"أنا هو" (١٣: ١٩) يشيرُ إلى ما يحدث في الِّليتورجيا اليهوديّةِ. فعندَ تلاوةِ معجزاتِ سفرِ 
 . هِ، وليسَ آخرَ، كانَ حاضرًا ليقومَ بهذه المعجزاتِ ، كانوا يشدّدون على أنّ االلهَ بنفسِ الخروجِ
ذاتِه  في  لُ  يحمِ أنّه  على  يدلُّ  فلكي  "أنا هو"  الإلهيَّ  الاسمَ  ه  نفسِ إلى  يسوعُ  بَ  نسَ وإذ 
بِ الفصولِ من (١٣  ا: تبدو خِطَ َّ فيه وبه. رابعً الحضورَ الإلهيَّ، وأنّ تحريرَ الفصحِ الجديدِ قد تم
ا: نلاحظُ  إلى ١٧) على مثالِ تعليمِ ربِّ العائلةِ خلالَ العشاءِ الفصحيِّ عندَ اليهودِ. خامسً
أنْ  إلى  المدعوّين  تدفعُ  مرّةٌ)  (خبزٌ فطيرٌ، أعشابٌ  ًا غيرَ عاديةٍ  أمور نُ  يتضمّ العشاءَ  أنّ هذا 
لِ  ، وهذا ما يعطي المحتفلَ مناسبةً لتفسيرِ أبعادَ كلِّ حركةٍ وفعلةٍ. وغَسْ يطرحوا الأسئلةَ
ولهذا  مألوفةٍ،  وغيرَ  يبدو حركةً مدهشةً  تلاميذِه،  مع  الأخيرِ  المعلّمِ  الأرجلِ خلالَ عشاءِ 

أثارَتْ سؤالاً وطلبَتْ تفسيرًا.
، أنّ آخرَ  ايَة". تشدّدُ المقدّمةُ بهذه الكلماتِ م إِلى الغَ بَّهُ الَم، أَحَ تَهُ الَّذينَ في العَ اصَّ بَّ خَ "أَحَ
تَه، أحبَّهم إلى الغايةِ" وهو  عملٍ في حياةِ يسوعَ يشكّلُ أسمى تعبيرٍ عن حبِّه "أحبّ خاصّ
. تشدّدُ هاتان الكلمتان اليونانيّتان (ايس، تيلوس) على كمالِ الحبِّ وملئِه. وإذ  منتهى الحُبِّ



يسوع يغسل أرجل التلاميذ
(يوحنّا ١٣: ١-١٥)

الَمِ إِلى الآب،  نْ هـذَا العَ بُرَ مِ انَتْ لِيَعْ تَهُ حَ اعَ لَمُ أَنَّ سَ وعُ يَعْ ح، إِذْ كَانَ يَسُ يدِ الفِصْ ١. قَبْلَ عِ
ايَة. م إِلى الغَ بَّهُ الَم، أَحَ تَهُ الَّذينَ في العَ اصَّ بَّ خَ وقَدْ أَحَ

هُ، لِمَ ْيُوطِيِّ أَنْ يُسْ ر خَ انَ الإِسْ عَ مْ وذَا بْنِ سِ ْلِيسُ في قَلْبِ يَهُ ى إِب اء، وقَدْ أَلْقَ شَ ْنَاءِ العَ َث ٢. وفي أ
ي، ْضِ رَجَ وإِلى االلهِ يمَ نَ االلهِ خَ َّهُ مِ َن ْه، وأ يءٍ في يَدَي لَ كُلَّ شَ عَ لَمُ أَنَّ الآبَ جَ وعُ يَعْ ٣. وكَانَ يَسُ

َ بِهِ. َّزَر نْدِيلاً وات ذَ مِ لعَ رِدَاءَهُ، وأَخَ اء، وخَ شَ نِ العَ ٤. قَامَ عَ
نْدِيلِ الَّذي كَانَ  ا بِالـمِ هَ فُ يذ، ويُنَشِّ لُ أَقْدَامَ التَّلامِ ير، وبَدَأَ يَغْسِ اءً في إِنَاءِ التَّطهِ بَّ مَ ٥. ثُمَّ صَ

ًا بِهِ. ر تَّزِ مُ
يَّ؟    !". لُ قَدَمَ ، تَغْسِ ، يَا رَبّ ْتَ ان: "أَن عَ مْ رُس، قَالَ لَهُ سِ انَ بُطْ عَ مْ لَ إِلى سِ ا وَصَ لَمَّ ٦. فَ

د". مُ في ما بَعْ هَ تَفْ نَّكَ سَ ل، ولـكِ َنَا أَفْعَ ا أ لَمُ الآنَ مَ وعُ وقَالَ لَهُ: "أَنْتَ لا تَعْ ابَ يَسُ ٧. أَجَ
لَكَ  لَيْسَ  فَ لْكَ  أَغْسِ لَمْ  "إِنْ  وع:  يَسُ ابَهُ  أَجَ َبَدًا!".  أ يَّ  قَدَمَ لَ  تَغْسِ لَنْ  "لا،  رُس:  بُطْ لَهُ  قَالَ   .٨

ي". عِ يبٌ مَ نَصِ
ا". ي أَيْضً ْسِ َأ ط، بَلْ يَدَيَّ ور يَّ فَقَ لْ قَدَمَ ، لا تَغْسِ رُس: "يَا رَبّ انُ بُطْ عَ مْ ٩. قَالَ لَهُ سِ

ْتُم  َن وأ كُلُّه.  اهِرٌ  طَ َّهُ  َن لأ يْه،  قَدَمَ لِ  غَسْ إِلى   َّ إِلا تَاجُ  يَحْ لا  مَّ  تَحَ اسْ نِ  "مَ وع:  يَسُ لَهُ  قَالَ   .١٠
كُم!". يعُ مِ نْ لا جَ اهِرُون، ولـكِ طَ

ين". اهِرِ كُم طَ يعُ مِ تُمْ جَ هُ، ولِهـذَا قَال: "لَسْ لِمُ يُسْ نْ سَ لَمُ مَ ١١. وكَانَ يَعْ
لْتُ لَكُم؟ عَ ا فَ ونَ مَ مُ هَ م: "أَتَفْ َ، قَالَ لَهُ َّكَأ ات ادَ فَ م ولَبِسَ رِدَاءَهُ وعَ هُ لَ أَقْدَامَ دَ أَنْ غَسَ ١٢. وبَعْ

. َنـِّي كَذـلِكَ ولُون، لأ نًا تَقُ سَ ، وحَ َّبّ لِّمَ والر عَ ي الـمُ ونَنِ ْتُم تَدْعُ َن ١٣. أ
لَ  يَغْسِ أَنْ  ا  أَيْضً أَنتُم  لَيْكُم  عَ فَ كُم،  أَقْدَامَ لْتُ  غَسَ قَدْ  لِّمَ  عَ والـمُ َّبَّ  الر َنَا  أ كُنْتُ  إِنْ  فَ  .١٤

ض. كُم أَقْدَامَ بَعْ ضُ بَعْ
َنَا لَكُم. ا فَعلْتُ أ ا كَمَ ْتم أَيْضً لُوا أَن عَ ً، لِتَفْ يْتُكُم مثَالا طَ دْ أَعْ ١٥. لَقَ

مقدّمة 
سلِ يومَ خميسِ الأسرارِ، نصُّ العشاءِ الأخيرِ  تقدّمُ لنا الليتورجيّةُ المارونيّة في رتبةِ الغِ  
كما رواه القدّيسُ يوحنّا، والذي يتفرّدُ في ربطِ العشاءِ بفعلِ غسلِ يسوعِ لأرجلِ تلاميذِه. 

َنَا لَكُم. ا فَعلْتُ أ ا كَمَ ْتم أَيْضً لُوا أَن عَ ً، لِتَفْ يْتُكُم مثَالا طَ دْ أَعْ ١٥. لَقَ
 ، لِ الأرجلِ رمزًا إلى القيامةِ الخلاصيّةِ لموتِ يسوعَ إنّ التَّفسيرَ الكريستولوجيَّ الذي يرى في غَسْ
ا (آ١٢-١٥) فهي تقدّمُ القاعدةَ الأخلاقيّةَ الأولى للحياةِ  يعودُ بنا إلى اللاّهوتِ اليوحنّاوي. أمّ
. فعلى  لِ المتواضعِ أنّه جاءَ ليَخدُمَ لا ليُخدمَ سْ ، يدلُّ بعملِ الغَ َّبَّ يِّدَ والر المسيحيّةِ. إنّ يسوعَ السَّ
تلاميذِه أن يحيوا حياةً تدلُّ على أنّ حبَّهم للآخرين هو القيمةُ الأولى في وجودهم. أنْ نعملَ 
، هذا يعني أنْ ندخلَ في تيّارِ حياتِه ورسالتِه، هذا يعني أنْ نرى في وجودِنا  لَ يسوعُ مِ كما عَ
" ويُقاسمُ  الخدمةِ لإخوتِنا، كما يعني أنْ نفهمَ أنّ المسيحيَّ وُجدَ للآخرين فيقبلُ وضعَ "الخادمِ

ه. المسيحَ آلامَ

خلاصة روحيّة
. ثمّ  لِ الأرجلِ سْ إنّ قراءةَ هذا النَّصِّ يومَ خميسِ الأسرارِ، يحافِظُ على الإطارِ الحياتي لغَ  
فيها.  المجيدِ  َّبِّ  الر حضورِ  بفضلِ  بالإفخارستيّا  الاحتفالِ  في  تُبنى  المسيحيّةَ  الجماعةَ  إنّ 
ه.  فثمرةُ كلِّ إفخارستيا هي فيضُ حبٍّ إلهيٍّ يتيحُ للمسيحيِّ أنْ يخدمَ على مثالِ معلّمِ
سلِ الأرجلِ ليؤكّدَ لنا، أنَّ لا معنى لأيِّ إفخارستيّا  تفرّدَ يوحنّا في ربطِ العشاءِ الفصحيِّ بِغَ
، بل إلى بذلِ ذاتِه في سبيلِ من  بُ سْ مَ حبًّا يصلُ بصاحبِه، لا إلى الخدمةِ فَحَ إنْ لمْ تُترجَ

. يحبُّ
حِ تذكّرنا أنّه إنْ كانَ المسيحُ المائتُ والقائمُ  صْ لِ الأرجلِ في منظارِ سرِّ الفُ وقراءةُ حدَثِ غَسْ
نا بخدمةِ االلهِ وخدمةِ إخوتِنا والموتِ في  ، فلكي يربِطُ نا من الموتِ يحرّرُنا من الخطيئةِ ويخلّصُ
شيءٍ  كلِّ  قبلَ  نُ  تتضمّ الفصحيُّ،  رُّ  السِّ إلينا  لُها  ينْقِ التي  الجديدةُ  فالحياةُ  سبيلِهم. 

. متطلّباتِ الحُبِّ وعطاءِ الذّاتِ

٤صفحة

. نا نحوَ الآلامِ هُ توجِّ

يَّ؟    !". لُ قَدَمَ ، تَغْسِ ، يَا رَبّ ْتَ ان: "أَن عَ مْ رُس، قَالَ لَهُ سِ انَ بُطْ عَ مْ لَ إِلى سِ ا وَصَ لَمَّ ٦. فَ
د". مُ في ما بَعْ هَ تَفْ نَّكَ سَ ل، ولـكِ َنَا أَفْعَ ا أ لَمُ الآنَ مَ وعُ وقَالَ لَهُ: "أَنْتَ لا تَعْ ابَ يَسُ ٧. أَجَ

لَكَ  لَيْسَ  فَ لْكَ  أَغْسِ لَمْ  "إِنْ  وع:  يَسُ ابَهُ  أَجَ َبَدًا!".  أ يَّ  قَدَمَ لَ  تَغْسِ لَنْ  "لا،  رُس:  بُطْ لَهُ  قَالَ   .٨
ي". عِ يبٌ مَ نَصِ

ا". ي أَيْضً ْسِ َأ ط، بَلْ يَدَيَّ ور يَّ فَقَ لْ قَدَمَ ، لا تَغْسِ رُس: "يَا رَبّ انُ بُطْ عَ مْ ٩. قَالَ لَهُ سِ
ْتُم  َن وأ كُلُّه.  اهِرٌ  طَ َّهُ  َن لأ يْه،  قَدَمَ لِ  غَسْ إِلى   َّ إِلا تَاجُ  يَحْ لا  مَّ  تَحَ اسْ نِ  "مَ وع:  يَسُ لَهُ  قَالَ   .١٠

كُم!". يعُ مِ نْ لا جَ اهِرُون، ولـكِ طَ
ين". اهِرِ كُم طَ يعُ مِ تُمْ جَ هُ، ولِهـذَا قَال: "لَسْ لِمُ يُسْ نْ سَ لَمُ مَ ١١. وكَانَ يَعْ

لِ الأرجلِ لا يتوافقُ مع التَّفسيرِ التّي  ، يقدّمُ لنا تفسيرًا عن غَسْ هذا الحوارُ بين يسوعَ وبطرسَ
: أيّةُ علاقةٍ  ه، بحيْثُ يمكنُنا أن نَطرَحَ العديدَ من التّساؤلاتِ نُه (آ١٢-١٥) من النَّصِّ نفسِ تتضمّ
لْكَ فليس لكَ نصيبٌ معي؟ "كيف نفهمُ  ثَلِ المحبّةِ المتواضعةِ ومضمونِ (آ٨) "إن لم أغسِ بين مَ
َّه طاهرٌ كلّه"، أن يقومَ  لِ قدميه، لأن ّ إلى غَسْ دَ الَّذي قالَه "من استحمَّ لا يحتاجُ إلا ا أنّه بعْ أيضً
مَ هذا العملِ سيُعطى للتَّلاميذِ  لِ الأرجلِ وتفسيرِ عملِه؟ ولماذا الإشارةُ إلى أنّ فَهْ سْ يسوعُ بِغَ

؟ دِّمُ الآياتُ (١٢-١٥) تفسيرَ هذا العملِ فيما بعد (آ٧)، أي بعد موتِه وقيامتِه، في حيْثُ تُقَ
ه لنا تحليلُ الحوارِ وهو من ميزاتِ الأسلوبِ اليوحنّاوي. هناك  فُ جوابُنا على هذه التَّساؤلات، يكشِ
" أو "اغتسل": المعنى الماديَّ والمعنى الرّوحي. هناك عدمُ  معنيان لكلمةِ "طاهر" و"استحمّ
فهمِ بطرسَ الّذي يبقى على المستوى المادي، بينما نحن أمامَ تعليمٍ روحيٍّ (رج يو ٢: ٢٠، ٣: ٤، ٤: 
. وهناكَ ملاحظةٌ (آ١١) كانَ  لٍ ١١، ٦: ٢٦، ٨: ٣٣، ١١: ١١، ١٢: ١٤)، نحن بحاجةٍ إلى شرحٍ مكمّ
ه، الَّتي تطابِقُ طريقةَ عملِ الإنجيليِّ الّذي يشدّدُ على معرفةِ يسوعَ  يسوعُ يعرفُ من سيُسلِّمُ

لأعماقِ القلوبِ (يو ٢: ٢٢، ٦: ٦٤).
رحِ  إنّ الكلماتِ "ستفهمُ فيما بعد" (آ٧) تُعيدُنا إلى زمنِ الآلامِ والقيامةِ، وليس فقط إلى الشّ
همَ الكاملَ لأعمالِ يسوعَ لا يُعطى في نظرِ يوحنّا  ، لأنّ الفَ لِ الأرجلِ الّذي سيُعطى بعد غَسْ
لِ الأرجلِ لا يقتصرُ فقط على الخدمةِ  ّ بعدَ القيامةِ. بعدَ القيامةِ سنفهمُ أنّ معنى غَسْ إلا

. بُّ كفعلِ محبّةٍ بل على بذلِ الذّاتِ في سبيلِ من نُحِ

لْتُ لَكُم؟ عَ ا فَ ونَ مَ مُ هَ م: "أَتَفْ َ، قَالَ لَهُ َّكَأ ات ادَ فَ م ولَبِسَ رِدَاءَهُ وعَ هُ لَ أَقْدَامَ دَ أَنْ غَسَ ١٢. وبَعْ
. َنـِّي كَذـلِكَ ولُون، لأ نًا تَقُ سَ ، وحَ َّبّ لِّمَ والر عَ ي الـمُ ونَنِ ْتُم تَدْعُ َن ١٣. أ

لَ  يَغْسِ أَنْ  ا  أَيْضً أَنتُم  لَيْكُم  عَ فَ كُم،  أَقْدَامَ لْتُ  غَسَ قَدْ  لِّمَ  عَ والـمُ َّبَّ  الر َنَا  أ كُنْتُ  إِنْ  فَ  .١٤
ض. كُم أَقْدَامَ بَعْ ضُ بَعْ

تِه إلى منتهى  ه حبَّه لخاصّ استعملَ الإنجيليُّ هاتين الكلمتين فليبرهِنْ على أنّ يسوعَ دفعَ
عن  ه  نفسَ الإنسانُ  يبذلَ  أن  من  أعظم  حبٍّ  من  "ليس  أجلِهم  من  الموتَ  بِلَ  فقَ الحدودِ، 

تِهِ. لُ الأرجلِ إذًا، يقعُ في إطارِ حبِّ المعلّمِ الكاملِ لخاصَّ أحبّائه" (يو ١٥: ١٣). غَسْ

َ بِهِ. َّزَر نْدِيلاً وات ذَ مِ لعَ رِدَاءَهُ، وأَخَ اء، وخَ شَ نِ العَ ٤. قَامَ عَ
نْدِيلِ الَّذي كَانَ  ا بِالـمِ هَ فُ يذ، ويُنَشِّ لُ أَقْدَامَ التَّلامِ ير، وبَدَأَ يَغْسِ اءً في إِنَاءِ التَّطهِ بَّ مَ ٥. ثُمَّ صَ

ًا بِهِ. ر تَّزِ مُ
، وقبلَ أن يستعدّوا للطعامِ (قض  إعتادَ النّاسُ أن يغسلوا أرجلَهم حين يدخلون إلى البيتِ
نا  َّ يدلُّ على أنّنا لسْ ، مم عامِ لُ الأرجلِ هنا فيقعُ خلالَ حفلةِ الطّ ا غَسْ ١٩: ٢١، لو ٧: ٤٤). أمّ
. والوقتُ الَّذي اختارَه يسوعُ  رقاتِ ف عن المسافرين فتريّحهم من غبارِ الطُّ أمامَ ضيافةِ تخفّ

ا غريبًا. ليقومَ بهذه الخدمةِ أعطاها طابعً
لُ أرجلِ ربِّ البيتِ خدمةً يقومُ بها لا العبدُ اليهوديُّ بلِ الغرباءُ. ولم  في العائلةِ كان غِسْ

، لأنّ المرأةَ تغسلُ رجلَيْ زوجِها والإبنةُ رجلَيْ أبيها. يكنْ لهذه الفعلةُ طابعَ التَّحقيرِ
، هناك ما يجعلُ هذه الفعلَ  رّي، فبالإضافةِ إلى الوقتِ غيرِ المألوفِ وفي إطارِ العشاءِ السّ
لُ أرجلَ تلاميذِه. وتبرزُ الدَّهشةُ أمامَ مثلِ هذا  غريبًا: يسوعُ المعلّمُ (آ ١٣-١٤) يتنازلُ ويغسِ
َّبِّ (آ٧، ١٣-١٤) الّذي  ، في بهاءِ مجدِهِ كالر لُ الأرجلَ ، حين يُقدّمُ الإنجيليُّ ذلك الَّذي يغسِ الفعلِ
ماءِ والأرضِ (آ٣) والّذي يستعدُّ للعودةِ إلى الآبِ (آ١، ٣) ليرتديَ القدرةَ الإلهيّةَ  هو سيِّدُ السّ

(يو ١٧: ٢٤).
حكيمٍ  كمعلّمٍ  وهو  ائِهِ.  أخصّ عندَ  الدَّهشةَ  يرى  أن  انتظرَ   ، العملِ بهذا  يسوعُ  قامَ  حين 
ا يتعلّقُ برسالتِه وبمتطلّباتِ الحياةِ المسيحيّةِ. وإذ  ا مهمًّ ، لينقلَ تعليمً سبَّبَ هذه الدَّهشةَ
لِ الأرجلِ البنيةَ المثلّثةَ  ، جعلَ في أساسِ خبرِ غَسْ َّبِّ العميقةَ َ نيّةَ الر أرادَ الإنجيليُّ أن يبينّ
فُ هذا الأسلوبَ التّربويَّ الذي يقومُ على فعلٍ  المعمولَ بها لدى الرّبانيّين. فأدبُ الربانيّين يعرِ
بِ النصِّ الذي نحن بصددِه،  ً ويُعطي المناسبةَ لنقلِ التّعليم. فرغمَ تشعّ سريٍّ يطرحُ سؤالا

ؤالُ (آ٦)، التّفسيرُ (آ١٢-١٥). ريِّ (آ٤-٥)، السُّ نجدُ أنّه يتبنّى هذه البُنية: تصويرُ الفعلِ السّ
ًا، وتملِكُ بُعدًا  دًا تاريخيًّا منظور لُ الأرجلِ عندَ يوحنّا في فئةِ الآياتِ (أعمالٌ تملِكُ بُعْ يدخلُ غَسْ
)، نكتشفُ معنيًى  لِ الأرجلِ ثانيًا لا يُدرُك إلاّ في نظرةِ الإيمان). فمن خلالِ فعلِ المعلّمِ (غَسْ
. وهذا ما يشيرُ إليه استعمالُ فعلين يدلُّ الواحدُ على خلعِ  ّ بالإيمانِ لُ إليه إلا مخفيًّا لا نصِ

) والثّاني على استردادِ الثيابِ (إستردادِ الحياة). الثيابِ (التَّخلّي عنِ الحياةِ
لِ الأرجلِ والعشاءِ (آ٤-٥) بساعةِ الألمِ والمجدِ (آ١-٣) يدلُّ  من جهةٍ أخرى، إنّ ارتباطَ خبرِ غَسْ
لَ الأرجلِ هو آيةُ طريقِ الاتّضاعِ التي اختارها الرّبُّ للرُّجوعِ إلى أبيه. أخيرًا،  ا على أنَّ غَسْ أيضً
زُ رمزيّتَها التي  إنّ حواَر يسوعَ مع بطرسَ يساعدُنا على اكتشافِ معنى هذه الآيةِ حين نُبْرِ

اللاّهوتيّ في حياتِنا  الإفخارستيّا من حيثُ معناه  وبسرِّ  فعلةِ يسوعَ هذه،  لَ بمعنى  لنتأمّ
المسيحيّةِ.

شرح الآيات
الَمِ إِلى الآب،  نْ هـذَا العَ بُرَ مِ انَتْ لِيَعْ تَهُ حَ اعَ لَمُ أَنَّ سَ وعُ يَعْ ح، إِذْ كَانَ يَسُ يدِ الفِصْ ١. قَبْلَ عِ

ايَة. م إِلى الغَ بَّهُ الَم، أَحَ تَهُ الَّذينَ في العَ اصَّ بَّ خَ وقَدْ أَحَ
هُ، لِمَ ْيُوطِيِّ أَنْ يُسْ ر خَ انَ الإِسْ عَ مْ وذَا بْنِ سِ ْلِيسُ في قَلْبِ يَهُ ى إِب اء، وقَدْ أَلْقَ شَ ْنَاءِ العَ َث ٢. وفي أ

ي، ْضِ رَجَ وإِلى االلهِ يمَ نَ االلهِ خَ َّهُ مِ َن ْه، وأ يءٍ في يَدَي لَ كُلَّ شَ عَ لَمُ أَنَّ الآبَ جَ وعُ يَعْ ٣. وكَانَ يَسُ
لِ الأرجلِ فقط، بل لكلِّ القسمِ الثّاني من إنجيلِ  ، لا لخبرِ غَسْ تشكّلُ هذه الآياتُ مقدّمةً
يوحنّا الذي يبدأ في (ف ١٣) وينتهي في (ف ٢٠). لقد وصلَتْ حياةُ يسوعَ إلى ذروتِها، وصلَتْ 
اعةِ التي فيها ينتقلُ من هذا العالمِ إلى أبيه، ويواجهُ في الموتِ سيِّدَ هذا العالمِ  إلى السّ

(يو ١٤: ٣٠).
. لقد أرادَ يوحنّا أنْ يقدّمَ  ةٌ "قبل عيد الفصح". هذه الكلماتُ الأولى من المقدّمةِ هي مهمّ
لنا مضمونَ الفصولِ من ١٣ إلى ١٧ من كتابِه في منظارِ الفصحِ اليهوديِّ. ويستندُ هذا 
حِ الجديدِ (يو ١٣: ١) أيِ العبورِ من هذا  ً: تلميحٌ إلى الفِصْ أوّلا التّاليةِ:  القولُ إلى الإشاراتِ 
، تذكّرُنا  َّبّ ها على التوالي رسلٌ أربعةٌ على الر . ثانيًا: الأسئلةُ التي يطرحُ العالمِ إلى الآبِ
ها أصغرُ الحاضرين على ربِّ العائلةِ خلالَ العشاءِ الفصحيِّ: "يا سيّد  بالأسئلةِ الَّتي يطرحُ
إلى أين تذهب؟" (١٣: ٣٦)، "لماذا لا أقدر أن أتبعك؟" (١٣: ٣٧)، "كيف نقدر أن نعرف الطريق؟" 
(١٤: ٥)، "ماذا حدث حتّى إنّك مزمعٌ أن تُظهر ذاتك لنا وليس للعالم؟" (١٤: ٢٢). ثالثًا: ذكَرَ 
"أنا هو" (١٣: ١٩) يشيرُ إلى ما يحدث في الِّليتورجيا اليهوديّةِ. فعندَ تلاوةِ معجزاتِ سفرِ 
 . هِ، وليسَ آخرَ، كانَ حاضرًا ليقومَ بهذه المعجزاتِ ، كانوا يشدّدون على أنّ االلهَ بنفسِ الخروجِ
ذاتِه  في  لُ  يحمِ أنّه  على  يدلُّ  فلكي  "أنا هو"  الإلهيَّ  الاسمَ  ه  نفسِ إلى  يسوعُ  بَ  نسَ وإذ 
بِ الفصولِ من (١٣  ا: تبدو خِطَ َّ فيه وبه. رابعً الحضورَ الإلهيَّ، وأنّ تحريرَ الفصحِ الجديدِ قد تم
ا: نلاحظُ  إلى ١٧) على مثالِ تعليمِ ربِّ العائلةِ خلالَ العشاءِ الفصحيِّ عندَ اليهودِ. خامسً
أنْ  إلى  المدعوّين  تدفعُ  مرّةٌ)  (خبزٌ فطيرٌ، أعشابٌ  ًا غيرَ عاديةٍ  أمور نُ  يتضمّ العشاءَ  أنّ هذا 
لِ  ، وهذا ما يعطي المحتفلَ مناسبةً لتفسيرِ أبعادَ كلِّ حركةٍ وفعلةٍ. وغَسْ يطرحوا الأسئلةَ
ولهذا  مألوفةٍ،  وغيرَ  يبدو حركةً مدهشةً  تلاميذِه،  مع  الأخيرِ  المعلّمِ  الأرجلِ خلالَ عشاءِ 

أثارَتْ سؤالاً وطلبَتْ تفسيرًا.
، أنّ آخرَ  ايَة". تشدّدُ المقدّمةُ بهذه الكلماتِ م إِلى الغَ بَّهُ الَم، أَحَ تَهُ الَّذينَ في العَ اصَّ بَّ خَ "أَحَ
تَه، أحبَّهم إلى الغايةِ" وهو  عملٍ في حياةِ يسوعَ يشكّلُ أسمى تعبيرٍ عن حبِّه "أحبّ خاصّ
. تشدّدُ هاتان الكلمتان اليونانيّتان (ايس، تيلوس) على كمالِ الحبِّ وملئِه. وإذ  منتهى الحُبِّ



يسوع يغسل أرجل التلاميذ
(يوحنّا ١٣: ١-١٥)

الَمِ إِلى الآب،  نْ هـذَا العَ بُرَ مِ انَتْ لِيَعْ تَهُ حَ اعَ لَمُ أَنَّ سَ وعُ يَعْ ح، إِذْ كَانَ يَسُ يدِ الفِصْ ١. قَبْلَ عِ
ايَة. م إِلى الغَ بَّهُ الَم، أَحَ تَهُ الَّذينَ في العَ اصَّ بَّ خَ وقَدْ أَحَ

هُ، لِمَ ْيُوطِيِّ أَنْ يُسْ ر خَ انَ الإِسْ عَ مْ وذَا بْنِ سِ ْلِيسُ في قَلْبِ يَهُ ى إِب اء، وقَدْ أَلْقَ شَ ْنَاءِ العَ َث ٢. وفي أ
ي، ْضِ رَجَ وإِلى االلهِ يمَ نَ االلهِ خَ َّهُ مِ َن ْه، وأ يءٍ في يَدَي لَ كُلَّ شَ عَ لَمُ أَنَّ الآبَ جَ وعُ يَعْ ٣. وكَانَ يَسُ

َ بِهِ. َّزَر نْدِيلاً وات ذَ مِ لعَ رِدَاءَهُ، وأَخَ اء، وخَ شَ نِ العَ ٤. قَامَ عَ
نْدِيلِ الَّذي كَانَ  ا بِالـمِ هَ فُ يذ، ويُنَشِّ لُ أَقْدَامَ التَّلامِ ير، وبَدَأَ يَغْسِ اءً في إِنَاءِ التَّطهِ بَّ مَ ٥. ثُمَّ صَ

ًا بِهِ. ر تَّزِ مُ
يَّ؟    !". لُ قَدَمَ ، تَغْسِ ، يَا رَبّ ْتَ ان: "أَن عَ مْ رُس، قَالَ لَهُ سِ انَ بُطْ عَ مْ لَ إِلى سِ ا وَصَ لَمَّ ٦. فَ

د". مُ في ما بَعْ هَ تَفْ نَّكَ سَ ل، ولـكِ َنَا أَفْعَ ا أ لَمُ الآنَ مَ وعُ وقَالَ لَهُ: "أَنْتَ لا تَعْ ابَ يَسُ ٧. أَجَ
لَكَ  لَيْسَ  فَ لْكَ  أَغْسِ لَمْ  "إِنْ  وع:  يَسُ ابَهُ  أَجَ َبَدًا!".  أ يَّ  قَدَمَ لَ  تَغْسِ لَنْ  "لا،  رُس:  بُطْ لَهُ  قَالَ   .٨

ي". عِ يبٌ مَ نَصِ
ا". ي أَيْضً ْسِ َأ ط، بَلْ يَدَيَّ ور يَّ فَقَ لْ قَدَمَ ، لا تَغْسِ رُس: "يَا رَبّ انُ بُطْ عَ مْ ٩. قَالَ لَهُ سِ

ْتُم  َن وأ كُلُّه.  اهِرٌ  طَ َّهُ  َن لأ يْه،  قَدَمَ لِ  غَسْ إِلى   َّ إِلا تَاجُ  يَحْ لا  مَّ  تَحَ اسْ نِ  "مَ وع:  يَسُ لَهُ  قَالَ   .١٠
كُم!". يعُ مِ نْ لا جَ اهِرُون، ولـكِ طَ

ين". اهِرِ كُم طَ يعُ مِ تُمْ جَ هُ، ولِهـذَا قَال: "لَسْ لِمُ يُسْ نْ سَ لَمُ مَ ١١. وكَانَ يَعْ
لْتُ لَكُم؟ عَ ا فَ ونَ مَ مُ هَ م: "أَتَفْ َ، قَالَ لَهُ َّكَأ ات ادَ فَ م ولَبِسَ رِدَاءَهُ وعَ هُ لَ أَقْدَامَ دَ أَنْ غَسَ ١٢. وبَعْ

. َنـِّي كَذـلِكَ ولُون، لأ نًا تَقُ سَ ، وحَ َّبّ لِّمَ والر عَ ي الـمُ ونَنِ ْتُم تَدْعُ َن ١٣. أ
لَ  يَغْسِ أَنْ  ا  أَيْضً أَنتُم  لَيْكُم  عَ فَ كُم،  أَقْدَامَ لْتُ  غَسَ قَدْ  لِّمَ  عَ والـمُ َّبَّ  الر َنَا  أ كُنْتُ  إِنْ  فَ  .١٤

ض. كُم أَقْدَامَ بَعْ ضُ بَعْ
َنَا لَكُم. ا فَعلْتُ أ ا كَمَ ْتم أَيْضً لُوا أَن عَ ً، لِتَفْ يْتُكُم مثَالا طَ دْ أَعْ ١٥. لَقَ

مقدّمة 
سلِ يومَ خميسِ الأسرارِ، نصُّ العشاءِ الأخيرِ  تقدّمُ لنا الليتورجيّةُ المارونيّة في رتبةِ الغِ  
كما رواه القدّيسُ يوحنّا، والذي يتفرّدُ في ربطِ العشاءِ بفعلِ غسلِ يسوعِ لأرجلِ تلاميذِه. 

٥صفحة

َنَا لَكُم. ا فَعلْتُ أ ا كَمَ ْتم أَيْضً لُوا أَن عَ ً، لِتَفْ يْتُكُم مثَالا طَ دْ أَعْ ١٥. لَقَ
 ، لِ الأرجلِ رمزًا إلى القيامةِ الخلاصيّةِ لموتِ يسوعَ إنّ التَّفسيرَ الكريستولوجيَّ الذي يرى في غَسْ
ا (آ١٢-١٥) فهي تقدّمُ القاعدةَ الأخلاقيّةَ الأولى للحياةِ  يعودُ بنا إلى اللاّهوتِ اليوحنّاوي. أمّ
. فعلى  لِ المتواضعِ أنّه جاءَ ليَخدُمَ لا ليُخدمَ سْ ، يدلُّ بعملِ الغَ َّبَّ يِّدَ والر المسيحيّةِ. إنّ يسوعَ السَّ
تلاميذِه أن يحيوا حياةً تدلُّ على أنّ حبَّهم للآخرين هو القيمةُ الأولى في وجودهم. أنْ نعملَ 
، هذا يعني أنْ ندخلَ في تيّارِ حياتِه ورسالتِه، هذا يعني أنْ نرى في وجودِنا  لَ يسوعُ مِ كما عَ
" ويُقاسمُ  الخدمةِ لإخوتِنا، كما يعني أنْ نفهمَ أنّ المسيحيَّ وُجدَ للآخرين فيقبلُ وضعَ "الخادمِ

ه. المسيحَ آلامَ

خلاصة روحيّة
. ثمّ  لِ الأرجلِ سْ إنّ قراءةَ هذا النَّصِّ يومَ خميسِ الأسرارِ، يحافِظُ على الإطارِ الحياتي لغَ  
فيها.  المجيدِ  َّبِّ  الر حضورِ  بفضلِ  بالإفخارستيّا  الاحتفالِ  في  تُبنى  المسيحيّةَ  الجماعةَ  إنّ 
ه.  فثمرةُ كلِّ إفخارستيا هي فيضُ حبٍّ إلهيٍّ يتيحُ للمسيحيِّ أنْ يخدمَ على مثالِ معلّمِ
سلِ الأرجلِ ليؤكّدَ لنا، أنَّ لا معنى لأيِّ إفخارستيّا  تفرّدَ يوحنّا في ربطِ العشاءِ الفصحيِّ بِغَ
، بل إلى بذلِ ذاتِه في سبيلِ من  بُ سْ مَ حبًّا يصلُ بصاحبِه، لا إلى الخدمةِ فَحَ إنْ لمْ تُترجَ

. يحبُّ
حِ تذكّرنا أنّه إنْ كانَ المسيحُ المائتُ والقائمُ  صْ لِ الأرجلِ في منظارِ سرِّ الفُ وقراءةُ حدَثِ غَسْ
نا بخدمةِ االلهِ وخدمةِ إخوتِنا والموتِ في  ، فلكي يربِطُ نا من الموتِ يحرّرُنا من الخطيئةِ ويخلّصُ
شيءٍ  كلِّ  قبلَ  نُ  تتضمّ الفصحيُّ،  رُّ  السِّ إلينا  لُها  ينْقِ التي  الجديدةُ  فالحياةُ  سبيلِهم. 

. متطلّباتِ الحُبِّ وعطاءِ الذّاتِ

. نا نحوَ الآلامِ هُ توجِّ

يَّ؟    !". لُ قَدَمَ ، تَغْسِ ، يَا رَبّ ْتَ ان: "أَن عَ مْ رُس، قَالَ لَهُ سِ انَ بُطْ عَ مْ لَ إِلى سِ ا وَصَ لَمَّ ٦. فَ
د". مُ في ما بَعْ هَ تَفْ نَّكَ سَ ل، ولـكِ َنَا أَفْعَ ا أ لَمُ الآنَ مَ وعُ وقَالَ لَهُ: "أَنْتَ لا تَعْ ابَ يَسُ ٧. أَجَ

لَكَ  لَيْسَ  فَ لْكَ  أَغْسِ لَمْ  "إِنْ  وع:  يَسُ ابَهُ  أَجَ َبَدًا!".  أ يَّ  قَدَمَ لَ  تَغْسِ لَنْ  "لا،  رُس:  بُطْ لَهُ  قَالَ   .٨
ي". عِ يبٌ مَ نَصِ

ا". ي أَيْضً ْسِ َأ ط، بَلْ يَدَيَّ ور يَّ فَقَ لْ قَدَمَ ، لا تَغْسِ رُس: "يَا رَبّ انُ بُطْ عَ مْ ٩. قَالَ لَهُ سِ
ْتُم  َن وأ كُلُّه.  اهِرٌ  طَ َّهُ  َن لأ يْه،  قَدَمَ لِ  غَسْ إِلى   َّ إِلا تَاجُ  يَحْ لا  مَّ  تَحَ اسْ نِ  "مَ وع:  يَسُ لَهُ  قَالَ   .١٠

كُم!". يعُ مِ نْ لا جَ اهِرُون، ولـكِ طَ
ين". اهِرِ كُم طَ يعُ مِ تُمْ جَ هُ، ولِهـذَا قَال: "لَسْ لِمُ يُسْ نْ سَ لَمُ مَ ١١. وكَانَ يَعْ

لِ الأرجلِ لا يتوافقُ مع التَّفسيرِ التّي  ، يقدّمُ لنا تفسيرًا عن غَسْ هذا الحوارُ بين يسوعَ وبطرسَ
: أيّةُ علاقةٍ  ه، بحيْثُ يمكنُنا أن نَطرَحَ العديدَ من التّساؤلاتِ نُه (آ١٢-١٥) من النَّصِّ نفسِ تتضمّ
لْكَ فليس لكَ نصيبٌ معي؟ "كيف نفهمُ  ثَلِ المحبّةِ المتواضعةِ ومضمونِ (آ٨) "إن لم أغسِ بين مَ
َّه طاهرٌ كلّه"، أن يقومَ  لِ قدميه، لأن ّ إلى غَسْ دَ الَّذي قالَه "من استحمَّ لا يحتاجُ إلا ا أنّه بعْ أيضً
مَ هذا العملِ سيُعطى للتَّلاميذِ  لِ الأرجلِ وتفسيرِ عملِه؟ ولماذا الإشارةُ إلى أنّ فَهْ سْ يسوعُ بِغَ

؟ دِّمُ الآياتُ (١٢-١٥) تفسيرَ هذا العملِ فيما بعد (آ٧)، أي بعد موتِه وقيامتِه، في حيْثُ تُقَ
ه لنا تحليلُ الحوارِ وهو من ميزاتِ الأسلوبِ اليوحنّاوي. هناك  فُ جوابُنا على هذه التَّساؤلات، يكشِ
" أو "اغتسل": المعنى الماديَّ والمعنى الرّوحي. هناك عدمُ  معنيان لكلمةِ "طاهر" و"استحمّ
فهمِ بطرسَ الّذي يبقى على المستوى المادي، بينما نحن أمامَ تعليمٍ روحيٍّ (رج يو ٢: ٢٠، ٣: ٤، ٤: 
. وهناكَ ملاحظةٌ (آ١١) كانَ  لٍ ١١، ٦: ٢٦، ٨: ٣٣، ١١: ١١، ١٢: ١٤)، نحن بحاجةٍ إلى شرحٍ مكمّ
ه، الَّتي تطابِقُ طريقةَ عملِ الإنجيليِّ الّذي يشدّدُ على معرفةِ يسوعَ  يسوعُ يعرفُ من سيُسلِّمُ

لأعماقِ القلوبِ (يو ٢: ٢٢، ٦: ٦٤).
رحِ  إنّ الكلماتِ "ستفهمُ فيما بعد" (آ٧) تُعيدُنا إلى زمنِ الآلامِ والقيامةِ، وليس فقط إلى الشّ
همَ الكاملَ لأعمالِ يسوعَ لا يُعطى في نظرِ يوحنّا  ، لأنّ الفَ لِ الأرجلِ الّذي سيُعطى بعد غَسْ
لِ الأرجلِ لا يقتصرُ فقط على الخدمةِ  ّ بعدَ القيامةِ. بعدَ القيامةِ سنفهمُ أنّ معنى غَسْ إلا

. بُّ كفعلِ محبّةٍ بل على بذلِ الذّاتِ في سبيلِ من نُحِ

لْتُ لَكُم؟ عَ ا فَ ونَ مَ مُ هَ م: "أَتَفْ َ، قَالَ لَهُ َّكَأ ات ادَ فَ م ولَبِسَ رِدَاءَهُ وعَ هُ لَ أَقْدَامَ دَ أَنْ غَسَ ١٢. وبَعْ
. َنـِّي كَذـلِكَ ولُون، لأ نًا تَقُ سَ ، وحَ َّبّ لِّمَ والر عَ ي الـمُ ونَنِ ْتُم تَدْعُ َن ١٣. أ

لَ  يَغْسِ أَنْ  ا  أَيْضً أَنتُم  لَيْكُم  عَ فَ كُم،  أَقْدَامَ لْتُ  غَسَ قَدْ  لِّمَ  عَ والـمُ َّبَّ  الر َنَا  أ كُنْتُ  إِنْ  فَ  .١٤
ض. كُم أَقْدَامَ بَعْ ضُ بَعْ

تِه إلى منتهى  ه حبَّه لخاصّ استعملَ الإنجيليُّ هاتين الكلمتين فليبرهِنْ على أنّ يسوعَ دفعَ
عن  ه  نفسَ الإنسانُ  يبذلَ  أن  من  أعظم  حبٍّ  من  "ليس  أجلِهم  من  الموتَ  بِلَ  فقَ الحدودِ، 

تِهِ. لُ الأرجلِ إذًا، يقعُ في إطارِ حبِّ المعلّمِ الكاملِ لخاصَّ أحبّائه" (يو ١٥: ١٣). غَسْ

َ بِهِ. َّزَر نْدِيلاً وات ذَ مِ لعَ رِدَاءَهُ، وأَخَ اء، وخَ شَ نِ العَ ٤. قَامَ عَ
نْدِيلِ الَّذي كَانَ  ا بِالـمِ هَ فُ يذ، ويُنَشِّ لُ أَقْدَامَ التَّلامِ ير، وبَدَأَ يَغْسِ اءً في إِنَاءِ التَّطهِ بَّ مَ ٥. ثُمَّ صَ

ًا بِهِ. ر تَّزِ مُ
، وقبلَ أن يستعدّوا للطعامِ (قض  إعتادَ النّاسُ أن يغسلوا أرجلَهم حين يدخلون إلى البيتِ
نا  َّ يدلُّ على أنّنا لسْ ، مم عامِ لُ الأرجلِ هنا فيقعُ خلالَ حفلةِ الطّ ا غَسْ ١٩: ٢١، لو ٧: ٤٤). أمّ
. والوقتُ الَّذي اختارَه يسوعُ  رقاتِ ف عن المسافرين فتريّحهم من غبارِ الطُّ أمامَ ضيافةِ تخفّ

ا غريبًا. ليقومَ بهذه الخدمةِ أعطاها طابعً
لُ أرجلِ ربِّ البيتِ خدمةً يقومُ بها لا العبدُ اليهوديُّ بلِ الغرباءُ. ولم  في العائلةِ كان غِسْ

، لأنّ المرأةَ تغسلُ رجلَيْ زوجِها والإبنةُ رجلَيْ أبيها. يكنْ لهذه الفعلةُ طابعَ التَّحقيرِ
، هناك ما يجعلُ هذه الفعلَ  رّي، فبالإضافةِ إلى الوقتِ غيرِ المألوفِ وفي إطارِ العشاءِ السّ
لُ أرجلَ تلاميذِه. وتبرزُ الدَّهشةُ أمامَ مثلِ هذا  غريبًا: يسوعُ المعلّمُ (آ ١٣-١٤) يتنازلُ ويغسِ
َّبِّ (آ٧، ١٣-١٤) الّذي  ، في بهاءِ مجدِهِ كالر لُ الأرجلَ ، حين يُقدّمُ الإنجيليُّ ذلك الَّذي يغسِ الفعلِ
ماءِ والأرضِ (آ٣) والّذي يستعدُّ للعودةِ إلى الآبِ (آ١، ٣) ليرتديَ القدرةَ الإلهيّةَ  هو سيِّدُ السّ

(يو ١٧: ٢٤).
حكيمٍ  كمعلّمٍ  وهو  ائِهِ.  أخصّ عندَ  الدَّهشةَ  يرى  أن  انتظرَ   ، العملِ بهذا  يسوعُ  قامَ  حين 
ا يتعلّقُ برسالتِه وبمتطلّباتِ الحياةِ المسيحيّةِ. وإذ  ا مهمًّ ، لينقلَ تعليمً سبَّبَ هذه الدَّهشةَ
لِ الأرجلِ البنيةَ المثلّثةَ  ، جعلَ في أساسِ خبرِ غَسْ َّبِّ العميقةَ َ نيّةَ الر أرادَ الإنجيليُّ أن يبينّ
فُ هذا الأسلوبَ التّربويَّ الذي يقومُ على فعلٍ  المعمولَ بها لدى الرّبانيّين. فأدبُ الربانيّين يعرِ
بِ النصِّ الذي نحن بصددِه،  ً ويُعطي المناسبةَ لنقلِ التّعليم. فرغمَ تشعّ سريٍّ يطرحُ سؤالا

ؤالُ (آ٦)، التّفسيرُ (آ١٢-١٥). ريِّ (آ٤-٥)، السُّ نجدُ أنّه يتبنّى هذه البُنية: تصويرُ الفعلِ السّ
ًا، وتملِكُ بُعدًا  دًا تاريخيًّا منظور لُ الأرجلِ عندَ يوحنّا في فئةِ الآياتِ (أعمالٌ تملِكُ بُعْ يدخلُ غَسْ
)، نكتشفُ معنيًى  لِ الأرجلِ ثانيًا لا يُدرُك إلاّ في نظرةِ الإيمان). فمن خلالِ فعلِ المعلّمِ (غَسْ
. وهذا ما يشيرُ إليه استعمالُ فعلين يدلُّ الواحدُ على خلعِ  ّ بالإيمانِ لُ إليه إلا مخفيًّا لا نصِ

) والثّاني على استردادِ الثيابِ (إستردادِ الحياة). الثيابِ (التَّخلّي عنِ الحياةِ
لِ الأرجلِ والعشاءِ (آ٤-٥) بساعةِ الألمِ والمجدِ (آ١-٣) يدلُّ  من جهةٍ أخرى، إنّ ارتباطَ خبرِ غَسْ
لَ الأرجلِ هو آيةُ طريقِ الاتّضاعِ التي اختارها الرّبُّ للرُّجوعِ إلى أبيه. أخيرًا،  ا على أنَّ غَسْ أيضً
زُ رمزيّتَها التي  إنّ حواَر يسوعَ مع بطرسَ يساعدُنا على اكتشافِ معنى هذه الآيةِ حين نُبْرِ

اللاّهوتيّ في حياتِنا  الإفخارستيّا من حيثُ معناه  وبسرِّ  فعلةِ يسوعَ هذه،  لَ بمعنى  لنتأمّ
المسيحيّةِ.

شرح الآيات
الَمِ إِلى الآب،  نْ هـذَا العَ بُرَ مِ انَتْ لِيَعْ تَهُ حَ اعَ لَمُ أَنَّ سَ وعُ يَعْ ح، إِذْ كَانَ يَسُ يدِ الفِصْ ١. قَبْلَ عِ

ايَة. م إِلى الغَ بَّهُ الَم، أَحَ تَهُ الَّذينَ في العَ اصَّ بَّ خَ وقَدْ أَحَ
هُ، لِمَ ْيُوطِيِّ أَنْ يُسْ ر خَ انَ الإِسْ عَ مْ وذَا بْنِ سِ ْلِيسُ في قَلْبِ يَهُ ى إِب اء، وقَدْ أَلْقَ شَ ْنَاءِ العَ َث ٢. وفي أ

ي، ْضِ رَجَ وإِلى االلهِ يمَ نَ االلهِ خَ َّهُ مِ َن ْه، وأ يءٍ في يَدَي لَ كُلَّ شَ عَ لَمُ أَنَّ الآبَ جَ وعُ يَعْ ٣. وكَانَ يَسُ
لِ الأرجلِ فقط، بل لكلِّ القسمِ الثّاني من إنجيلِ  ، لا لخبرِ غَسْ تشكّلُ هذه الآياتُ مقدّمةً
يوحنّا الذي يبدأ في (ف ١٣) وينتهي في (ف ٢٠). لقد وصلَتْ حياةُ يسوعَ إلى ذروتِها، وصلَتْ 
اعةِ التي فيها ينتقلُ من هذا العالمِ إلى أبيه، ويواجهُ في الموتِ سيِّدَ هذا العالمِ  إلى السّ

(يو ١٤: ٣٠).
. لقد أرادَ يوحنّا أنْ يقدّمَ  ةٌ "قبل عيد الفصح". هذه الكلماتُ الأولى من المقدّمةِ هي مهمّ
لنا مضمونَ الفصولِ من ١٣ إلى ١٧ من كتابِه في منظارِ الفصحِ اليهوديِّ. ويستندُ هذا 
حِ الجديدِ (يو ١٣: ١) أيِ العبورِ من هذا  ً: تلميحٌ إلى الفِصْ أوّلا التّاليةِ:  القولُ إلى الإشاراتِ 
، تذكّرُنا  َّبّ ها على التوالي رسلٌ أربعةٌ على الر . ثانيًا: الأسئلةُ التي يطرحُ العالمِ إلى الآبِ
ها أصغرُ الحاضرين على ربِّ العائلةِ خلالَ العشاءِ الفصحيِّ: "يا سيّد  بالأسئلةِ الَّتي يطرحُ
إلى أين تذهب؟" (١٣: ٣٦)، "لماذا لا أقدر أن أتبعك؟" (١٣: ٣٧)، "كيف نقدر أن نعرف الطريق؟" 
(١٤: ٥)، "ماذا حدث حتّى إنّك مزمعٌ أن تُظهر ذاتك لنا وليس للعالم؟" (١٤: ٢٢). ثالثًا: ذكَرَ 
"أنا هو" (١٣: ١٩) يشيرُ إلى ما يحدث في الِّليتورجيا اليهوديّةِ. فعندَ تلاوةِ معجزاتِ سفرِ 
 . هِ، وليسَ آخرَ، كانَ حاضرًا ليقومَ بهذه المعجزاتِ ، كانوا يشدّدون على أنّ االلهَ بنفسِ الخروجِ
ذاتِه  في  لُ  يحمِ أنّه  على  يدلُّ  فلكي  "أنا هو"  الإلهيَّ  الاسمَ  ه  نفسِ إلى  يسوعُ  بَ  نسَ وإذ 
بِ الفصولِ من (١٣  ا: تبدو خِطَ َّ فيه وبه. رابعً الحضورَ الإلهيَّ، وأنّ تحريرَ الفصحِ الجديدِ قد تم
ا: نلاحظُ  إلى ١٧) على مثالِ تعليمِ ربِّ العائلةِ خلالَ العشاءِ الفصحيِّ عندَ اليهودِ. خامسً
أنْ  إلى  المدعوّين  تدفعُ  مرّةٌ)  (خبزٌ فطيرٌ، أعشابٌ  ًا غيرَ عاديةٍ  أمور نُ  يتضمّ العشاءَ  أنّ هذا 
لِ  ، وهذا ما يعطي المحتفلَ مناسبةً لتفسيرِ أبعادَ كلِّ حركةٍ وفعلةٍ. وغَسْ يطرحوا الأسئلةَ
ولهذا  مألوفةٍ،  وغيرَ  يبدو حركةً مدهشةً  تلاميذِه،  مع  الأخيرِ  المعلّمِ  الأرجلِ خلالَ عشاءِ 

أثارَتْ سؤالاً وطلبَتْ تفسيرًا.
، أنّ آخرَ  ايَة". تشدّدُ المقدّمةُ بهذه الكلماتِ م إِلى الغَ بَّهُ الَم، أَحَ تَهُ الَّذينَ في العَ اصَّ بَّ خَ "أَحَ
تَه، أحبَّهم إلى الغايةِ" وهو  عملٍ في حياةِ يسوعَ يشكّلُ أسمى تعبيرٍ عن حبِّه "أحبّ خاصّ
. تشدّدُ هاتان الكلمتان اليونانيّتان (ايس، تيلوس) على كمالِ الحبِّ وملئِه. وإذ  منتهى الحُبِّ


